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المقدمم 


الحمد للّه ربٌ العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وأعز 
المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين 

قال تعالى في كتابه المجيد واصفا النبيّ الأعظم يَلِيّةِ في مدحة ما كانت ولن 
تكون لأحد غيره مَْدْةُ: « وَإِنَّكَ حَلَ حُلْقعَظِيمٍ ». ثم أمرنا سبحانه وتعالى بطاعته 
والاقتداء به والأخذ مخ سيرقة والشحلي بفضائله ومحاسن أخلاقه طقال هر هرة 
قائل: « لَقَدَكَانَ لَك في رشول اله أسَوةٌ حَسَكَةٌ 4. 

رسول الله َل الذي يقول: «إئما بعثت لآتمم مكارم الأخلاق». هذه المكارم 
الح لايد للمؤمن أن يتحلى بها: وأن تتجلى في صفاته الشخصية ومعاملاته مع 
النامس. هذه الأخلاق التي تمهّد للفلاح والنجاة ويم لبتقم مَالَولَابنَ () لام نْأقَ 
َدعَب سَلِِرٍ 4. 

وانطلاقا من هذا كله: فلقد دأب مركز نون للتأليف والترجمة في جمعية 
المعارف الإسلاميّة الثقافيّة على وضع متون تربويّة تركز على توعية وتوجيه 
المؤمنين والمؤمنات لما فيه صلاحهم وفلاحهم بعون الله سبحانه؛ ومن ضمن 
هذه المتون كتاب «في رحاب الأخلاق» ضمن سلسلة المعارف الإسلامية. 

تستال اللةونيسافه وتماق ازيواقتا العافيةو أيتفل أعمالنا وأن يهنا 
مع محمد وآل محمد نوكلا . 
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أهميّة علم الأخلاق 
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أهداف الدرس 


- أن يتبين الطالب أهميّة علم الأخلاق. 
- أن يتعرّف إلى ماهيّة علم الأخلاق. 
اق معدن النعوى االمصسنة المكرة لك مساق 


لومدقيدك 


عندما يتأمّل الإنسان في مجرى أغلب الناس في أمور حياتهم يجد أن أغلبهم 
منهمك في تأمين قوت الأجساد من طعام وشرابء وما يطلبه الجسد من رغبات 
أخرىغافلين عن كل ما من شانه أن يغذي أرواحهم ويقؤي نفوسهم, وقد يؤول 
الأمر بالبعضض إلى أن يُخرج هم غذاء روسه من مكبر تهاتنا :وحتى لو أن ديقة 
و لعفاف هد ما ير ادرمفيدة لكنه لا مضه رهاء تليق عليه لتقم ماسوب 
إلى أمير المؤمنين 32ئاا: : 


أبنيٍّ إِنَّ - من الرجال بهيمة في صورة الرجّل السميع المبصر 
شكلن لسرور لسةاشويافة .اذا أسسيت حريقه اد شمر 

لقم قيس الصيكف من القاين لكرياظيع إلا إلى يدنيادوما أمنابيا: أن الدنيا 
أمست أكبر همه؛ وقد روي عن الإمام الصادق 32 : «من أصبح وأمسى 
والدنيا أكبر همه جعل الله تعالى الفقر بين عينيه؛ وشتت أمره؛ ولم ينل 
من الدكيا ]لا ننا قسم الله له وفيق أصيح وأمسى والآآخرة أكبرهمة جل اللد 
الغنى في قلبه؛ وجمع له أمره'". 
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أهميّة علم الأخلاق 


في رحاب الأخلاق 


لالالائلالا 

ومن هنافلا بنٌ من أن يتنيّه الإنسان إلى هم الآخرة؛ ولا يكون ذلك إلا 
بالتصميم على تهذيب النفس؛ لأَنَّ تهذيبها هو الذي يحقق الهدف الأسمى لخلق 
الانسبان وبمكة الأتبياع راتما بعنت لأتمّم مكارم الأخلاق7). 

وإن أفضل طريقة لبيان اممتاعه الأخلاق ومعرفتها.ء الرجوع إلى الآيات 
القرآنية والروايات الصادرة عن المعصومين نجيكلا . 

الأخلاق ومصير الإنسان 

يقول الله سبحانه وتعالى في محكم آياته : 

وكين وَمَاسَوَهَا ((0) كمه ورا وها ((2) هد ألم من رَكّها (5) وَهَدَحَابَ 
مَن دَسَّنْهَا 4''ويستفاد من الآيات الشريفة أهميّة الأخلاق: حيث ورد الحديث 
غنها كجواب للأشنام التي أسم الله شال فا فوته مال 9مَدَأَلمَمن وكهَا 4 
ل 

ويشير قوله تعالى لفَأطْمهَاجوْرمَاوتَيوَهًا 4" إلى الحجّة الباطنيّة على 
الإنسانء فإن للّه تعالى حجّتين على عباده؛ الأولى حجّة ظاهرية وهي الأنبياء 
والأئمة نَبَِكِر والعلماء والصالحون. والثانية باطنيّة وهي العقلء فَإن الإنسان 
بفطرته يدرك الحسن والقبيح من الأمور. روي عن الإمام الكاظم يكل : ديا 
هشام إن لله حجّتين؛ حجّة ظاهرة؛ وحجّة باطنة: فأمًا الظاهرة فالرسل 
والأنبياء والأكمّة: وأما الباطنة فالعقول:!. 


وقد أكدت الكثير من الروايات عن النبيّ الأكرم يَإْةِ وأهل بيته نوكلا على 


)١(‏ مستدرك الوسائلء الميرزا النوري؛ ج١١.‏ ص1417. 
(؟) سورة الشمس, الآيات:/ا-١٠1.‏ 

(؟) سورة الشمسء الآية:8. 

(:) الكافي» ج١.‏ ص15١.‏ 


لالالائلالا 
ع 3 عو .و وو سُِ ذه ا اءع ع 7 
اهمية حسن الخلق فعن رسول الله يَبْبِتِةِ: رإن احبكم إلى الله احاسنكم اخلا قاء 
ا ا لا 
الموطئوناكنافاالذين يالفون ومؤلفوث! ا 
وعنه رَْبة: رإن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف 


المتازل وإنه تضنعيف العيادق 0 


وري 


وعنه يَْدّةِ قال: «إن أثقل ما يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق 
07 
حس )»>2 ٠‏ 


ماهو علم الأخلاق؟ 

الأخلاق هى سجدوعة اتصيفات التفسيّة والباطنية الى يتصق يها الإنتسان: 
كالفواظو والقجاعةب ويسللق ذلك ملى الأعمال الف تعفر آخارا لهذ هالصفات 
كالتصدق على الفقير ومساعدة المحتاج؛ والصدق وفعل الكرم...؛ ومن هنا 
يمكن تقسيم الأخلاق إلى قسمين أساسين هما: صفات نفسيّة وأعمال. 

وسيكون كلامنا في البداية في جانب الصفات النفسية. ثم بعد ذلك في 
حائب الأغمال: 

قوى النفس الإنسانية 

إن المحور الأساس لصفات الإنسان النفسيًّة يكمن في قوى أربع تعود إليها 
جميع الملكات والتوجهات النفسية. وهذه القوى الأربع هي: 

١-القوةالعقليّة:‏ هذه القوة من شأنها أن تدرك الحسن من القبيح وتميز 
الخير من الشرء ثم تأمر بفعل الحسن منها وترك القبيح. 

"-القوة الغضبية: وهي التي يدفع بها الإنسان الشرور والمخاطر والأذى 


.٠٠١ عوالي اللثالي؛ ابن أبي جمهور الأحسائي؛ ج١: ص‎ )١( 
ميزان الحكمة. محمدي الريشهريء ج١: ص59/.‎ )0( 
.2/4 (؟) موارد الظمآن:؛ الهيثمى. ص‎ 
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لالالائلالا 

عن نفسه؛ وبأي صورة مشروعة أوغير مشروعة؛ لأن هذه القوة نفسّها لا تميّز 
بين الحسن والقبيح. 

*- القوة الشهويّة: وهي القوة التى يطلب بها الإنسان المنفعة لنفسه: من 
قبيل المأكل والمشرب والشهوة: من دون أن تلاحظ هذه القوّة فيما تطلبه 
الحلال من الحرام أم الطاهر من النجس أو الحسن من القبيح؛ لأن ذلك ليس 
من شأنهاء بل كل ما تراه هو الرغبة الجامحة لهذه الأمور. 

4-القوةالوهميّة: ووظيفة هذه القوة أن تتابع التفاصيل الصغيرة من 
الأمور لتحللها وتستخرج منها الحيل لكي تتوصّل بها إلى تحقيق رغبات القوى 
الثلاث المتقدّمة؛ وعلى هذا فلوسّخرت في خدمة القؤة العقليّة لبرع الإنسان في 
مجالات العلوم والاختراعات المفيدة؛ ولوسخرها في خدمة القوة البهيميّة لبرع 
في نصب المكائد لتلبية شهواته؛ ولوسخرها في خدمة القوة الغضبيّة» لبرع في 
العدوان والطمع والجشع. 

بتان هل | التخصيل كان التقمى |14 قسف اله :ف شيو اتيت نشبا 
«بهيميّة لأنّ البهيمة لا يهمّها سوى علفها وملذاتهاء وإذا تبعت القوّة الغضبيّة 
سمّيت «سبعيّة, لأنفيها طبع السباع الضارية؛ وإذا تبعت القوة العقليّة سميت 
«ملكية إلهية». 

التوازن في قوى النفس 

إن قوى النفن التى سيق الحديك حتها لها دان ستراعيان» الأزلحد الإقراطك 
والثاني حد التفريط. ولا بد لسالك درب الأخلاق من أن يلتزم الوسط والاعتدال 
في القوة الشهويّة بأن يكون الإنسان عفيفا عقلا وشرعا لاحل الاشواظ مأن تكون 
العهوة كديده لاترق أحامها رادها فى الوصول إلى مازيها .ولا حد التفريط في 
خمودها بحيث تبطل الفائدة منهاء فإِنْ فائدة شهوة البطن أن يقيم بها الإنسان 


مالالا 

أودّه ويستمر في الحياة؛ والشهوة الجنسيّة لبقاء النسلء فلو كانتا خامدتين لما 
عْمّر العالم وانتفت مظاهر الحياة فيه: ولو كانتا متفجّرتين كبركان يجتاح أمامه 
كل ها يمر به لذابت الأرطن يجراكم أهلها وفسادهم. 

وحد الاعتدال في الغضبيّة أن يكون المرء قحاها لمعاف دوي الإفراط 
في التهور والإقدام على المكاره بدون دراسة ونظرء وحد التفريط في الجبن 
والاستسلام والخنوع. 

ود متا شنى الاسان السبالك إكى الأدصاتى تيةين عه أن ليدع أن 


فو قواة يفيل دفعن الجاذة الوسيظ إلى حكذى لاشو اظبوالتفريطلة لان كاتضق.. 


هذه القوى تسعى لتحقيق رغباتها بغض النظر عن مصالح الأخرى؛ ومن هنا 
كاقبح القع لاقني ننه واه لأقبى امار قو اكير الجياك أن يجامه الاتساتة 
عله السو الت :نبا زع يمينا وشمالا لفخرب مويه الويطية والفضيلة: إن 
الانحراف والرذيلة: ولذلك ورد في الحديث عن الرسول الأكرم وَلِيّةِ أنه قال 
لقوم رجعوا من ساحة المعركة: «مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغرء وبقي 
عليهم الجهاد الأكبر/". 


يمح خلاصة الدسسبف 5 


- قوى النفس الإنسانية هى: 
-١‏ العقلية. 
؟- الغضبية. 


؟- الشهوية. 


.١؟ص الكافيء الكليني؛ ج4.‎ )١( 
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مالالا 

غ- الوهمية. 

- إن النفس إذا تبعت القرّة الشهوية سدّيت نفسا «يهيميّة؛ لأنّ البهيمة لايهمها 
سوى علفها وملذاتهاء وإذا تبعت القوّة الغضبيّة سمّيت «سبعيّة, لأنّ فيها طبع 
السباع الضارية: وإذا تبعت القوٌة المقليّة سمّيت «ملكيّة إنهيّق. 

- إِنْ قوى الققين الع سيق الحديث عنها لها حدان متراميان الأول حد الإغراط 
والثاني حد التفريطء ولا بد لسالك درب الأخلاق وتهذيب النفس من أن يسلك 
يق هذيبق الحدية: أي فى الوسظ: ولآن كل مخ هذه القوى شيعن لتحقيق 
رغباتها بغض النظر عن مصالح الأخرى كانت النفس الإنسانيّة ساحة لأكبر 
المعارك: وكان الجهاد فيها هو الجهاد الأكبر. 


١‏ - ما هو موقع الأخلاق الإنسانية في رسالات الأنبياء؟ 
؟- ما المراد من علم الأخلاق؟ 

؟- ما هي القوى النفسية؟ 

غ- كيف تتصارع القوى داخل النفس؟ 

4- لماذا سمي جهاد النفس بالجهاد الأكبرة 


العبادة | لحقة 
من مواعظ الإمام الخميني وَرَرْيْةٌ في كتاب «الأربعون حديثاء: 
حينما تقول لَك تَبِحَه وَِيَكَ مَْتَعِتَ 74'فهل تراك تعبد اللّه أم تعبد بطنك 
وشرجك5 هل أنت تطلب الله أو الحور العين5 هل تطلب العون من الله طقط؟ 
إِنّْ الشيء الذي لا يؤخذ بعين الاعتبارضي الأعمال هو اللّه. وأنت إذا ذهبت 
الى وتارةييف الله ؛«فهل إن مقصدك ومقصودك هو اللّه. ون مطل لك وتويك 
هوصاحب البيت؟ وهل قلبك كرتم بقول الشاعر: 


م هم ال م د بر اه 2 


الا" علم الأخلاق 


أباتستٌ أن هخ اللدة أقطلي آقان جمان الله وجلاتهة الأجل سين المظلومية 
تقيم العزاء؟ ألأجله يَقيَئنا: تلطم رأسَك وصدركء أم لأجل الوصول إلى آمالك 
وأماتينك؟ أهي بطثك الى تدفمك لإقامة مجالس الغزاء: وشهوة الظهور هى 
التي تدفعك للذهاب إلى صلاة الجماعة؛ وهوى النفس هو الذي يجرّك للمثاسك 
والعبادة؟. 

فيا أَيّها الأخ .كن حذرا تجاه مكاثد الثفس والشيظان: واعلم أنه لن يدعك - أَيّها 
السعيى عجوي عل وابهد ا مإنكالامي: ويدتي هد الأبان عي اتخالضية الح 
تقبّلها الله تعالى منك بفضله؛ لا يدعك الشيطان أن تصل بها إلى الهدف فتعمل .م 
عيبلا تميطنية أعنالك كلواة وتكبير حت هذا التشع سيب هذا السحيه والتدال « 
في غير موقعه. وبغض النظر عن بُعد الوصول إلى الله ورضاه؛ فإنك لن تصل إلى 
عله ول اس اصور السو بل تدهش العة ابو تيدف يقال لقحب هذ لكف 


للم سورة الفاتحة: الآيةنهة. 
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لالالائلالا 

أقك فكلن انلنرييةه الأعمال الشتخة المسيننة البوياءة السمزوجةياترياء 
وطلب السمعة وألف مصيبة أخرى التي تحول دون قبول العبادات كلهاء تظنٌ أنك 
بها تستحق الأجر من الحق تعالى: أو أنك أصبحت بها من المحبّين والمحبوبين. 
أنها المسكين الجاهل! يسيع الحظ الذى لم يطلع على قلوب المعبين: وعلن 
لهب شوقها تجاه الحق سبحانه؛ أيّها المسكين الغافل عن حرقة المخلصين ونور 
أعمالهم! أو تظن أنْ أعمالهم نكما مثل أعمالي وأعمالك5 أَوَ تتوهم أنْ ميزة 
صلاة أمير المؤمنين يَلِيئلا: عن صلاتنا أنه يَِيِ كان يمدّ « الضالين» أكثر, 
أوآذ قوااضه الفينة :أو أذ سعوده أطبوق و أذكازدر زواع أفقرة اران ميدع ذلك 
امحل اتمظية قى أنه كامسا ع ةكاشمع الركماف يل 5 أوقظلن أن مقاجاة 
سيق الساسدين طن بخ الحسين هى مكل مقا جاضي ونشاماتك؟ وأنهكان يتحرق 
ويتضرّع بتلك الصورة من أجل الحور العين والكمثرى والرمّان من نعم الجنة5. 

أقسم به صلوات الله وسلامة عليه ووتدات اتتوعو وان 
المحبين كان بعضهم ظهيرا للبغضن الآلخن وآرادوا أن يشرّهوا وكلنة لا إنه لا 
الله) مرّة واحدة بمثل ما كان يقولها أمير المؤمنين 2ئل: لما استطاعوا. فكم 
اكبون يسا وه ] أن لا أكون على خطى علي 32ئ: وآنا من العارفين لمقام 
ولاية علي؟ 

أقسم بمقام علي بن أبي طالب. لو أن الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين 
- عدا الرسول الخاتم يلت الذي يكون مولى علي وغيره - أرادوا أن يكبّروا مرّة 
والجدة كبيرا علي قرارها كاوك تريعلن :كما اط اهواب أن اتؤقوف على 
قلؤيهم كاذ يعرف تمد شيكا الاحيلة للك الغارب وأضهانها!: فيا أنهنا المزير اك 
تتباه وتنك من اللفيى 


)١(‏ سورة الواقعة:» الآية:كلا. 
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أقسام النفس في القرآن 
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2 6 
ا 
أهداف الدرس 
ك إن لشن الطالك اشمة معرقة السمن! 


- أن يتعرّف إلى أقسامها. 
- أن يدرك أهميّة إصلاح نفسه. 


أقسام النغفس في القرآن 


أهمية معرفة النفس 

إِنْ الحديث عن نفس الإنسان حديث له عدّة جوانب فمن جهة لابدٌ من الحديث 
عن خضاخض هذه التفس: ومن أحرى يمكن الحديغ شن قواها الثى أودهها الله 
تعالى فيهاء وكذا عن سبل إصلاحها. وسنتحدث عن هذه النقاط الثلاث بشيء 
من التفصيل إذ إن معرفة هذه النقاط الثلاث أمر أساس في علم الأخلاق: ففي 
الحديث الشريف عن الإمام علي 32 : دمن عرف نفسه عرف ربّه!". 

وفي الحديث عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم مه في كلام له: «ليس 
بينه وبين خلقه حجاب غير خلقه» احتجب بغير حجاب محجوبء واستتر 
بغير ستر مستورء لا إله إلا هو الكبير المتعال»!".إذ يوضح هذا الحديث 
أالحويات الرئيس بين الإنسان والله تعالى هونفس الإنسان فما دام الإنسان 
يرى نفسه متصرّفا وينسب إلى نفسه كلّ أمر يقوم به. وما دامت نفس الإنسان 
هي مدار الرحى اميتي هليه معتقداته وتصرطاته: فَإِنْ هزه النفس ستكون 
الحجاب الأكبر الذي لا يسهل اختراقة. 


)١(‏ ميزان الحكمة. محمدي الريشهري. ج؟؛ ص/1/1. 


(؟) م.نءج؟: ص:١188.‏ 
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مالالا 

ولنةا كانت التفس وإضاللاكها سق أله الأمووشى ملم الأحاة ميل إن هلم 
الآخلاق هو تهذيب النفس بالدرجة الأولى للوصول بها إلى الكمال المرجو لها 
ولا أدل على ذلك من حديث الرسول الأكرم وَل حين دخل عليه رجل اسمه 
مجاشع. فقال: «يا رسول اللّه! كيف الطريق إلى معرفة الحق؟ فقال 2:16 : 
معرفة النفس؛ فقال: يا رسول الله! فكيف الطريق إلى موافقة الحق؟ قال 
:: مخالفة النفسء فقال: يا رسول اللّه! فكيف الطريق إلى رضا الحق؟ 
قال:!:: سخط النفسء فقال: يا رسول اللّه! فكيف ا لطريق إلى وصل الحق؟ 
قال :1:: هجر النفسء فقال: يا رسول الله! فكيف الطريق إلى طاعة الحق؟ 
قال :!:ة: عصيان النفسء فقال: يا رسول اللّه! فكيف الطريق إلى ذكر الحق؟ 
:: نسيان النفسء فقال: يا رسول اللّه! فكيف الطريق إلى قرب الحق؟ 
قال يَإْتَةِ: التباعد من النفمس؛ فقال: يا رسول الله! فكيف الطريق إلى أنس 
الحق؟ قال 7!:#: الوحشة من النفسء فقال: يا رسول الله! فكيف الطريق! لى 
ذلك؟ قال يَلْدَّةُ: الاستعانة بالحق على النفسى(). 

وفسن المشاسب أو تتكرموتا مسوؤالاً امكتكا ريا شاه أمينالمؤبتين فيكو 
فقال: كيف يعرف غيره من يجهل نفسه8!". 


ما هي النفس؟ 
تتميّز النفس التي أكرم الله تعالى بها الإنسان من غيره من المخلوقات 
اننا جمعت العقل ماقا الى الغريزة والشهوة, خلافا للحيوانات التي 


«٠‏ وضع الله فيها الغريزة والشهوة فقطء أو الملائكة التي أكرمها الله بعقل 


بدون غريزة وشهوة ومن هنا فَإِنْ الإنسان لا بد له من أن يستخدم العقل 


)١(‏ ميزان الحكمة. محمدي الريشهري؛ ج؟: ص/181. 
(؟) م.نءج؟:. ص .184١‏ 


مالالا 
فى فديبل النتطلبات الت ليها الشهوة والقريزة حت يسيلف كد الاستدال 
الذي أشرنا له فيما سبقء قال الله تعالى: #وَبَفيوَمَاسوَنهَا ([0)) اهمها جُورَهًا 
وَتَقَّودُهَا #(0. 
وعندما نطالع الآيات القرآنيّة التي تحدّثت عن النفس نراها قد تحدّثت عن 
قللابة جالاك مح نمالات الكقمن كهنا أنيا رضنكه] يصيقات مقدنة متيا: 


النفس الأمارة 

يقول الله تعالى في محكم بيانه وما أَبرعُ تفي إن لس لَأْمََةيألشوء ام 
تَحِمَرَتَإنََقعَفُودُ نحم 3 "', فالنفس الأمّارة بالسوء هي التي تتبع هواها بحيث 
لاترى أمامها سوى ما تت ا ل ال بدون أي التفات إلى 
الشريعة أو المفاسد الدنيوية والأخروية: وذ فَإن الماع القفين الأمارة بالسوء 
يجلب الظلم والضلال؛ يقول الله تعالى: يدل مهنا مني - 
رج كك 24 ل 2 


لظدلميت 04". 
التفس اللوامظا 
2 و ل ا 0000 وى ”اسع 
يقول الله تعالى في محكم آياته: 9ل قم يو الْقيمَةٍ )2 يم لتقيس 
ل 
والمسراف بالتفمن اللزافة تفن الأقسان المؤفن الس طلوينه فى الننيا غلن 
المعصية: والتثافل في أداء الطاعات!". 27 


أقسام النغفس في 000 


.8-!١/:ناتيآلا سورة الشمس,ء‎ )١( 

(؟) سورة يوسف. الآية:07. 

(؟) سورة القصص.ء الآية:00. 

(؛) سورة القيامة؛ الآيتان:١-؟.‏ 

(6) الميزان في تفسير القرآن: العلامة الطبطبائي؛ ج١٠:‏ ص؟١٠١.‏ 
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وقد يُطلق علماء الثفس عليها اسم الضمير الذي يوؤنْن الإنسان على ما ضمله 


البه ١‏ ِ ع 2 


يقول الله تعالى: #يكايه)ا لتفْس الْمطمييئه ((090) جع ل ريك ِرَاضيه مويه )دحل 
فِعبْدى 0 وانحلجس 74" , 

والتقمى البطيكدة كما وضقها العلامسة الطب عاك قن سير يقن الى 
تسكن إلى ربّها وترضى بما رضي به فترى نفسها عبداً لا يملك لنفسه شيئا 
من خير أو وشر أو نفع أوضر ويرى الدنيا دار مجاز وما يستقبله فيها من 
غنى أو فقر أوأيٌ نفع وضرّابتلاءً وامتحانا إلهيّا فلا يدعوه تواتر ا لنعم عليه 
إلى الطغيان وإكثار الفساد والعلو والاستكبار, ولا يوقعه الفقر والفقدان في 
الكفروتركالشكرء بل هو في مستقرٌ من العبوديّة لا ينحرف عن مستقيم 
صراطه بإفراط أو تفريط... 

وتوصيفها بالراضية لأنَّ اطمئنانها إلى ربّها يستلزم رضاها بما قدّر 
وقضى تكويناً أو حكم به تشريعاً فلا تسخطها سانحة ولا تزيغها معصية, 
وإذا رضي العبد من ربّه رضي الربٌ منه؛ إذ لا يسخطه تعالى إلا خروج العبد 
من زي العبودية؛ فإذا لزم طريق العبوديّة استوجب ذلك رضا ربّه ولذا عقب 
قوله وَراضِيدٌ 4 بقوله : «مَضْيّه24. 


الحذر من النفس الأمارة 
بعد أن عرفنا النفس الأمارة بالسوء وميزتها لا بد من مواجهتها وعدم الركون 


.50-1١1/:تايآلا سورة الفجرء‎ )١( 
تفسير الميزان؛ السيد الطباطبائي؛ ج١٠؛ ص7180.‎ )؟١(‎ 


مالالا 

البمساء اذ إننث غلم الأخلاق د قهر النفس الأمّارة وكبح جماحها الأنها كما تقد 
لاشرى الام تريب رشي ولوخلفت كلّ شيء خرابا من خلفها. 0 
القشين الأثارة عطبيرة الى هذه الدرجة كال يمن أن تجد الها ملاتا لاصلاسها 
ولنيخ ظبعها الشرمن: كما هي الطرق الموكتة لإتجاز هذه المهمة؟ 

إصلاح النفس 

إل المسانكك والظرق إلى الله ترق بل هي بعده اتا من الخاذقن» إلا انها 
كنها قينا مخ كلذل فينيت اللقين وإمتلاتحها: 

فينبغي بالدرجة الأولى لمن يريد إصلاح نفسه أن 5 نفسه بالأعمال 
الصباتحة ويكدون ذلك من خلال النمكرضي الأعسالن وما مستبم من رضا 
أوسخط للمولى العزيزء وما يترتب عليها من آثار في الآخرة:؛ فتطمع النفس 
يثواب الآخرة؛ وتخاف من عقاب الأعمال القبيحة. 

وبما أن كثيرا من الناس يميلون إلى الربح السريع ويفضلون الربح القريب 
ولوكان قليلاً وتاضها على الربح البعيد ولو كان كبيراً وعظيما - وهذه حقيقة في 
الإنسان قد ذكرها اللّه تعالى في كتابه حيث يقول جل شأنه: ٠‏ كل ونالايلة 

06" 00 ل لر ةالمة ا 204 - 
فالإنٍسان يستعجل ما روه وينها في الدنيا ويترك فوز الآخرة: وهذا ما يسبب 
للناس الشقاء؛ وهنا يتضح دور العقل في السيطرة على الأهواء النفسيّة السيئة, 
فلا بد من التنبيه الدائم للنفس على الدوام, لما وعد به اللّه تعالى أهل طاعته. 
وحذرمنه أهل معصيته؛ لأنّ مجرّد عدم الالتفات إلى الجانب الأخرويٌ من الأعمال 
والاستفراق في أمور الدنيا وتفاصيلهاء يُدخل الإنسان في نفق الغفلة المظلم ولا 


.5١-٠١:ناتيآلا سورة القيامة؛‎ )١( 


0( سورة الإسراءعء: الآية:١١.‏ 
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لالالائلالا 

يستيقظ منه إلا بعد الموت في الكثير من الأحيان: ولعل هذا هو المراد من قول 
الإمام علي أمير المؤمنين32ئ: : «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهواء!". 

وأما كيفية التفكر ضي أمر الدنيا وزوالها فهوكما يُروى أن الإمام الباقر 2ك 
قال لصاحبه جابرفي حديث طويل: «... يا جابر: إن المؤمنين لم يطمئنوا 
إلى الدنيا ببقائهم فيها ولم يأمنوا قدومهم الآخرة: يا جابر الآخرة دار قرار 
والدنيا دار فناء وزوال؛ ولكنّ أهل الدنيا أهل غفلة؛ وكأن ا لمؤمنين هم الفقهاء 
أهل فكرة وعبرة لم يصمّهم عن ذكر اللّه ما سمعوا بآذانهم؛ ولم يعمهم عن 
ذكر الله مارأوا من الزينة» ففازوا بثواب الآخرة كما فازوا بذ لك العلم. واعلم 
يا جابر أن أهل التقوى أيسر أهل الدنيا مؤنة؛ وأكثرهم لك معونة تذكر 
قيعيدو وإ وميك كروت 8و تون باز لوقو مون شلى أمر لاله فطعو 
محبتهم بمحبة ريهم؛ ووحشوا الدنيا لطاعة مليكهم؛ ونظروا إلى الله تعالى 
وإلى محبّته بقلوبهم؛ وعلموا أن ذلك هو المنظور !ليه لعظيم شأنه؛ فأنزل 
الدنيا كمنزل نزلته ثم ارتحلتّ عنه؛ أو كمال وجدته في منامك واستيقظت» 
وليس معك منه شيى!". 

إذا فإصلاح النفمس يبدأ من التذكر والخروج من نوم الغفلة عن الآخرة 
بالدرجة الأولى: ولهذا الأسلوب في إصلاح النفس ميزتان: 

أكإقةيضله ظامن العمل وياظته إذ إن العراد هو الله ضالى»والمحاسب 

والمجازي مو الله كيان ايها 
ب- إنه جزاء دائم لأنّ ما عند الله خير وأبقى :والقرآن الكريم اعتبر هذا 


هت صر 


النيلاك فبيلكا عرد | ورب الهم وذته قله سبال 80# إن الله أشكرئ مرت 


)١(‏ شرح أصول الكافي. المولى محمد صالح المازندراني؛ ج4: ص 714؟. 
(؟) بحار الأنوارء العلامة المجلسيء ج١:‏ ص1”. 


2 ير قم وح مرو أو سر فو > 2 دم ع عفرو 00 
الْمَؤْمِدي أنفسَهم وموم يأر لهم الجنة يمدذلورت ف سَيِ ل أله 
مسج نوعو ل راوج سو 00 2 ذأ ع : 


فيمئلون وتتاروت وعدا 2 ف المَوْرسةَ لانيل وا 
وَمَن أرق يعمدو و أله فَأسَبَبسْروا سيد 
لْمَوَدُلمَطيع 204, 

وقد ورد في الحديث الشريف عن أمير المؤمنين: «إنه ليس لأنفسكم ثمن 
إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بهال0". 

مرتبة الحب لله تعالى 

إِنْ علاج النفس تارة يكون بإيجاد المانع فيها من فعل الذنوب كأن يخؤوف 
الإنسان نفسه بالنار وغضب الجبار؛ ففي هذه الحالة يكون الدافع إلى الذنب ؛ 
موعودا شق التقين الا متنك ماقم م الرفوع هيد وهوها ذكرفاء من الخوف 
وقيرومن العو اكمبوعا رفون عانمها بإلعاء الداك اسانيا حصي لاملاب التسس 
الذنب إذ لا رغبة لها فيه؛ والطريقة الأولى هي من خصائص المسالك الأخرى 
لامسلك الحبٌ الإلهيء أمَا الطريقة الثانية - وهي قلع الدوافع من النفس- فهي 
من مختصات مسلك الحبٌ الإلهيٌ. ولهذا المسلك والطريق ركنان أساسان: 

الأوّل: ركن المعرفة والعلم بأن يصل الإنسان من خلال علمه إلى مرحلة 
يدرك فيها معنى التوحيد بكل أبعاده. ومن خلال هذه المعرفة بالتوحيد لا يبقى 
أي موضوع لهذه الرذائلء ولن يتوجه بعد ذلك إلى النامسء ولا يطمع بما في 
اسيم »لالد يمر سق المعرفة أن العدك حاو لاليماسكولا يعطق ولا يم إلا .د 
بإذن الله تعالى؛ فلا يرجومنه. ولا القوي منهم خارج عن قؤة اللّه. فلا يخاف » 


أقسام النغفس في القرآن 


.١١1١:ةيآلا سورة التوبة,‎ )١( 


(؟) نهج البلاغة؛ ج؛ .ص0١٠.‏ 
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لالالائلالا 

ولقد كان الإمام الخميني وِربَبِبْقٌ من المصاديق البارزة في هذا المضمار 
من الإيمان إذ لم يخف طواغيت العالم بل خاف مالك الملوك وجبار الجبابرة 
تأخاف الله تفال فثه طواغيت الأرضن: 

القاقي: زكق العمل إذا مجر العلم الايعفن فى فة! المجال: شيعب أن يتلم 
الأننياق التوحيد يحب أدركوة توعيده هايا لاتظريا سي والطريق إلنن 
التوحيد العمليٌ حب الله تعالى؛ فإنْ الإنسان إذا ليشي أظافة وعيدة: يل إن 
من آثار الحب الطاعة والتسليم. 

وخلاصة الأمر أن على الإنسان أن يجعل قلبه متعلقا بالله تعالى وحده: قال 
تعالى: #8 مَاجَعَلَ الله إرَدلِمِنْقلْبَيَنِ في جْوَوو 14'إذ لا يجتمع حب الله تعالى 
وبحب الدشيا شو قلب واعند :وإذا تحضات:المسبةض كلب الإسان كله اخ إبساقة 
في الاشتداد والازدياد وانجذبت نفسه إلى التفكير في ناحية ربه. واستحضار 
أسمائه الحسنى؛ وصفاته الجميلة المنزّهة عن النقص والشيّن ولا تزال نفسّه 
تزيد اتجةانا : وكرق هرافة حك ضهان يميد الله كانه يراف..: 

فيأخذ الحبّ في الاشتداد ؛ لآنْ الإنسان مفطور على حبٌ الجميل .وقد قال 
ننالتىء #ؤذا نين 916 337 ]7 4" وصاريتيع الرسول 76 شن جميع 
حركاته وسكناته؛ ؛ لأن حبٌ الشيء تفحب كب اكازهه والوشول هن اكازوواياته كها 
أن العالم أيضا آثاره وآياته تعالى .ولا يزال هذا الحبّ يشتدٌ ثم يشتدٌ حتّى ينقطع 
إلييه من كل شيء؛ ولا يحب إلا ريّه ولا يخضع قلبه إلا لوجهه :إن هذا العبد لا 
وى ولا يقق عن بسي رعله وشيم مرخ تسمال والتحسن إلا وعد نما 
عنده أنموذج يحكي ما عند الله من كمال لا ينفدء وجمال لا يتناهى: وحسن لا 


يَحدٌّء فله الحسن والجمال والكمال والبهاء فيستولي سلطان الحبّ على قلبه9". 


)01( سورة الأحزاب: الآية:غ. 
(؟) سورة البقرة الآية:56١.‏ 
(؟) تفسير الميزان؛ السيد الطباطبائي. ج١.‏ ص؟77 وما بعدها (ملخّصاً) . 


مالالا 
يجح خلاصة الدسف © 
- هناك ثلاث حالات للنفس وردت في القرآن الكريم وهي: 
-١‏ النفس اللوامة. 
؟- النفس الأمارة بالسوء. 
لاك التقمى المطيسة: 
- فصلت الروايات الشريفة ما أجمله القرآن الكريم من أحوال النفس الإنسانية 
شتحوقه بشكل مفصل مخ حالاتهاء: 
- إن المسالك والطرق إلى الله كثيرة بعدد أنفاس الخلائق إلا أنها كلها تبدأ من 
خلال تهذيب النفس وإصلاحهاء ومن هذه الطرق: ٌْ 
١‏ - إصلاح النفس بالغايات الأخروية وهذا المسلك هو مسلك أغلب الناس, 
شيطهة يناب على قسة الخوف ركلما فكرطييا أوضق ]لله الخلالمية 
والذين ارتكبوا العاصى والذكوب من أنواع العذاب الذي أعد لهم زاد 
في اليه كرفا » ومتضيه يكاب على اقئنة ترات ركلا فكر فيما وعده 
الله الذييق أمثوا وعملو] اتصبالحات هن الثعمنة والكرامة وحسن الفاضة 
زاد رجاءً وبالغ في التقوى والتزام الأممال السباتحا ع ظمعا في المتشرة 
والعنة 
”- إصلاح النفمس بالحبٌ الإلهيّ؛ وهو مرتكز على أمرين: ركن العلم - 
والمعرفة. وركن العمل. «٠‏ 


أقسام النفس فى القرآن 
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-١‏ ماه الثقين الت د كرت في القرآن الكريم؟ 

؟- ماهي الطرق الكصطان لإسلاخ النفس؟ 

لإ معط عم طريق إصلام القشين بالقايات الأخرو يد 
4- ما معنى إصلاح النفس بالحب الإلهي؟ 

4- علامٌ يرتكز إصلاح النفس بالحب الإلهي؟ 


يح للمطالعة . 
حسه الحلح 


من مواعظ الإمام الخميني وريَدْئْوٌ في كتاب ١‏ الأربعون حديثأ»: 
- العزيز؛ انهض من نومك. وتنبه من غفلتك؛ واشدد حيازيم الهمة, 
لل .وما دام في العبير يتيادويا دامت قواك 
ا و 0 
تتأصّل فيك الملكات الرذيلة؛ فابحث عن العلاج: أعثر على الدواء لإزالة تلك 
الأخلاق الفاسدة والقبيحة؛ وتلمّس سبيلاً لإطفاء ناكرة الشهوة و الست 
وأفضل علاج لدفع هذه المفاسد الأخلاقية. هوما ذكره علماء الأخلاق وأهل 
السسؤاف وهو آن تأهية كل وانحدة من الملكاث القبيسة الشى قراها في نفسك, 
وتنهض بعزم على مخالفة النفس إلى أمد. وتعمل عكس ما ترجوه وتطلبه منك 
تلك الملكة الرذيلة. 
وعلى أي حال؛ أطلب التوفيق من الله تعالى لإعانتك في هذا الجهاد, ولا شك 


افق وو 
في أن هذا الخلق القبيح. سيزول بعد فترة وجيزة:؛ ويفر الشيطان وجنوده من 


مالالا 

هذا الخندق؛ وتحل محلهم الحنو الوحصمات 3 

فمثلاً ٠‏ من الأخلاق الذميمة التي تسبّب هلاك الأتسحاة وقرجب طنفطة 
القيبي وفمدب الإسباق هن كلذ الداريق سوه الخلق فنع أهل الداذ و الجيوان أو 
الزملاء في العمل أو أهل السوق والمحلة؛ وهووليد الغضب والشهوة؛ فإذا كان 
الإنسان المجاهد يفكر في السموٌ والترفع؛ عليه عندما يعترضه أمر غير مرغوب 
فيه حيث تتوهج فيه نار الغضب لتحرق الباطن: وتدعوه إلى الفحش والسيَيٌ من 
لقوق وليه ممقلا لسريو أن يكة رسو عاشية هذا إلذان الغييع: 
ويبدي بالمقابل مرونة: ويلعن الشيطان في الباطن ويستعين باللّه منه. 

إني أتعهّد لك بأنك لوقمت بذلك السلؤك: وكرّرته عدّة مراك هانٌ الخلق 
السرّق مدن كنا وسيمل الكان ابيرق شن حالما الناطن ولفنك |5 عملت 
وفق هوى النفسء. فمن الممكن أن يبيدك في هذا العالم نفسه. وأعوذ باللّه 
تعائى من الغضب الذي يهلك الإنسان في أن واحد هي كلا الدارين فقد يؤدي 
ذلك الغضب - لا سمح الله - إلى قتل النفس. ومن الممكن أن يتجرّأ الإنسان 
في حالة الغضب على النواميس الإلهيّة. كما رأينا أن بعض الناس قد أصبحوا 
فخ جراء الككسع فر ند ده وقد قال اعبات راث السقيكة ادن تتعرض لأمواج 
البحرالعاتية وهي بدون قبطانء لهي أقرب إلى النجاة من الإنسان وهو في 
حاكة الشضب». 

أوإذا كنت لا سمح الله من أهل الجدل والمراء في المناقشات العلميّة كما 
عليه بعض طلاب العلوم الدينية نحن الطلبة؛ المبتلين بهذه السريرة القبيحة: 
فاعمل فترة بخلاف النفسء فإذا دخلت في نقاش مع أحد الأشخاص في مجلس 
ماء ورأيت أنه يقول الحقٌّ فاعترف بخطئك وصدّق قول المقابل؛ والمأمول أن 


تزول هذه الرذيلة في زمن قصير. 


أقسام | للا ا 
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ميزان التركيم 


ل 


يو 


أهداف الدرس 


ميزان التزكية 


- أن يتبين الطالب المنابع الأصيلة للهداية. 


- أن يتعرّف إلى ما ينبغى الحذر منه. 
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لومدقيدك 


يشول تعالى: نامكو سس وٍوَيَاَ اَلَو وقَلتيكَ ).هذه 
الآبنة العريمة هلى قصيرها 5 كم حفيقة أن العسقات لاهموع الا اهلع الله 
تعالى وأوحى به لأنبيائه. وأن طريق الهداية لا يمكن الاهتداء بها لولا الوحي 
الدئ ريسم الله شاتى ف تخلاله طريق الهدابة للقاسن فهم إن اتبهوا ما أتوّن 
البيم عير الأبياء المجذواءوأمًا هركو مهمو هن الزرحى ابيعطر امن طرق 
وصول خلف ذلك معتمدين على أنفسهم فلن يحصدوا إلا الخيبة؛ ولن تكون لهم 
إلا السيّئة. 


ميزان التزكية 


على السالك إلى الله سبحانه وتعالى أن يحصر ما يود عمله بموارد لا يعتريها 
الشك: كما أنّعليه الحذرمن أمون لخر وحيثها يكون شن نهل العلم من متابعه 
الأصيلة التي لا يعتريها كدر ولا يشوبها باطلء ولا بدّ من أن يكون هذا الالتزام 
بالغواوة السحددة والحنان عق الأموو الأخرى: 

عنس سيفيد لعي داف والآر را ذ تقيض النقته المسيع توا ونا قيس وها 
وما لم يثبت وأن لا يقوم يكل عمل سمعه مهنا أوعنافه بلّعلية التمدق هن 


39 
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)١(‏ سورة النساءء الآية: هلا. 


في رحاب الأخلاق 
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لالالائلالا 

حقيقته ومصدره ومنبعه فعن الإمام علي 032 : «لو اقتبستم العلم من معدنه؛ 
وشربتم الماء بعذوبته» وادخرتم الخير من موضعه؛ وأخذتم الطريق من 
واضحه؛ وسلكتم من الحق نهجه؛ لنهجت بكم السبل؛ وبدت لكم الأعلام,!". 

وسنذكر فيما يلي المنابع الأصيلة وما ينبغي الحذر منه في هذه الطريق 
الظويلة: 

المنابع الأصيلة 

-١‏ القرآن الكريم: 

فالقرآن الكريم كتاب الهداية الذي أنزله الله تعالى على رسوله الأكرم 
محمد وَبْيُّةُ لكي يكون كتاب هداية للأمّة سواء من خلال التشريع الذي تضمنه: 
أومن خلال الإرشاد والوعظ الموجود فيه؛ فعن الإمام أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب 5ئا: في صفة القرآن: «جعله الله ريا لعطش العلماء؛ وربيعا 
تقلو ب الفشهاع!, 

وفي وصية الإمام علي 232ئ: إلى ابنه الإمام الحسن ؤ3ئلا: : «ورأيت حيث 
عناني من أمرك ما ين اكواكباتعشيق بن أن أبتدفك يتعليم كقات الله هر 
وجل وتأويله؛ وشرائع الإسلام وأحكامه؛ وحلاله وحرامهه لا أجاوز ذلك بك 


إلى غيرو 3, 


"- الرسول الأكرم 06 : 


ااانه ساكل أدبا ل#كيشييكن للوساق أسرف مواد القرانة ليها 


.7١١ ميزان الحكمة؛ محمدي الريشهري؛ ج: ص8‎ )١ 
.01 دن جلا ص‎ 
إلى غير القرآن والإسلام.‎ )" 


) 
) 
) 
(:) نهج البلاغة؛ ج؟؛ ص١4.‏ 


مالالا 
أنْ المفسّرين قد يختلفون في تفسيره؛ وأنْ كل الفئات والمذاهب والمسالك 
تذعصى تسّكهنا بالغرآن الذي يعفر الفرقان بيخ الهق والباظل».فكيت لنا أن 
نعلم مراد الله الحقيقيٌ من خلال التفسير على اختلاغه بين العلماء؟ 
٠. 75‏ 51 2 . 4 3 ع 51 ٠.‏ 5 
ومن هنا لا بد من ان نرجع إلى الرسول الاكرم الذي يعتبر أولى الناس بشرح 
فعاتي القرآن ومراد اللّه تعالى منه؛ قال تعالى: كم ب 
4و عجو اه جه 1 221 هه مد 
نوا ووأ موا آلَهَإِنَأنَهَ سَرِيدَالْعِقَابِ 04" 
“- أهل البيت زريكلا : 
وقد حدد لنا الرسول الأكرم يَأ منهجا واضحا ومعيارا وميزانا وأمرنا 
بالتعسّك به حينما قال يَييهُ: «إني تارك فيكم الثقلين ماإن تمسكتم بهما 
لن تضلوا: كتابالله وعترتي أهل بيتي؛ وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي 
اليوط 
لقا ل سو عن معي لك الو ته فر ات 0 


ميزان التزكية 


وعن الرسول الأكرم يُّة: «العلم ثلاثة: كتاب ناطق؛ وسئة ماضية ولا 


أدربي ) 
5:- العلماء: 
ويمكن للسائل أن يسأل من جديد: إن ما وصل إلينا من الروايات فيه الصحيح 


ل 1 ف #دارة ا 41 
وغيره؛ فمن اين للإنسان أن يميز الغث من السمين: والصحيح من السقيم؟ 


«> 


)١(‏ سورة الحشرء الآية: لا. 

.”4 وسائل الشيعة؛ الحر العامليء (آل البيت)؛ ج/1”. ص‎ )١( 
(؟) بحار الأنوار؛ العلامة المجلسي؛ ج”؟: ص37.‎ 

(4) ميزان الحكمة. محمد الريشهري؛ ج؟؛ ص7 .71١١‏ 


في رحاب الأخلاق 
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« 


لالالائلالا 

وانجواب أنه نيس على كل إنساق أن يمرل الصحيح من النظيم مق هذا الكم 
الهائل من الأحاديث التي وردت إليناء بل إن أهل البيت ريكلا » قد أرشدونا إلى 
الطريق لمعرفة ذلك. فعن الإمام العسكري 2ئ: : «أما من كان من الفقهاء 
مناكت] عيبم ننافظا قديته: كا فقا على شواه: مطيما لأهر سولةى فللعواة 
9 بلدوي أ 

فعلماؤنا رضوان الله تعالى عليهم قد بذلوا أعمارهم., وأَضنوًا عيونهم في 
دراسة ما ورد عن أهل البيت نيك من روايات ليحددوا العامة 
السقية»ويظمّبوا الهراد مخ ضحيحها: وفا عناء أهل البيت كر من أسران 
العلوم الإلهيّة الحقة. 

فالعلماء كما وصفهم الإمام الصادق نجته: : «إنْ العلماء ورثة الأنبياء؛ وذلك 
أن الأنبياء لم يورّثوا درهما ولا دينارا. إنما ورّخوا أحاديث من أحاديثهم فمن 
أخة هيكا هدها فض أحه حظا واقراء فاتظووا عليعم هذا عمّن كأخدوته فإن 
فينا أهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين؛ وانتحال 
المبطلين؛ وتأويل الجاهلين»!". 

ويضد هلة ا كله يتلحضن لدينا آن على الساكر إن الله شالق أن وس العله 
من القرآن المشروح بلسان الرسول الأكرم وأهل البيت ويلا » فيما ورد 
وقنال عه العلماء يانه فجيع مما قاتوة وشرحوولثا سن أنشرار علومييه وما 
استنبطوه من الأحكام من خلال الأحاديث والآيات القرآنيّة المباركة» فإن من 
أعظم الترفيفات الإنهيّة أن يد الإنسان المريقد من العلماء الذين أظاعوا الله 
الى حق طاعته شيكون بمغابة دليل لشي هذا الطريق: د ره من قطاعها 


)١(‏ مستدرك سفينة البحارء الشيخ علي النمازي. ج/. ص01/5. 
(؟) بحار الأنوار؛ العلامة المجلسي؛ ج؟: ص57. 


مالالا 
ويعرفه على تفاصيلها ويشد عزمه لو أحس منه الكسل أو الضجرء ويقومه لو 
رأى منه الزلل. 

ما ينبرغعي الحذر منه 

-١‏ مايخالف الشريعة: 

قبن لجميفضن الناس إلى شالبب قير قرعيّة هنا ملهم أن للك سوساويم 

إلى تكامل وروحية معينة وقد يحصل لبعضهم بعض القوى الروحية كالطم 
بالضمائر أو القدرة على المشي على النار فيعتبر ذلك كمالا له إلا أن ذلك 
ليس إلا لأجل الرياضات التي روّضى نفسه عليهاء وليس ذلك من الله بشيء 
كما أن الحصول على هذه القوى ليس هدفا كلأفسان الشالك إلن الله قعانى. يل 
فد تكون غاققا ف كفيرمن الأحيان ساد الاستمرار في السلوك لما يتبعها من 
النتي أو التهقواق اتذاكن والكفس مهن فك الأسالبي غير الشوهية القى وتيف 
اعدو حنها: 

أ- إرهاق الجسد: ويكون ذلك بتعذيبه أشد العذاب كالجرح بالآلات الحادة 
أو التجويع الذي يشارف الإنسان فيه على الموت أوالهلاك وغيرها من 
الأمور القي تحرمها الشريعة من باب عدم جواز أذيّة النفس. 

ب- السقوظ هين أعين التاسى: وأص حاب هذه الفكرة السقيمة يقومون 

بارتكاب المحرّمات أمام الملاً ليسقطوا من أعين الناس؛ لأنّ سقوطهم 
من أعين النامس - بحسب زعمهم - يجعلهم نظيفي النفوس من حب 
الاشتهار الذي يرجع إلى حبّ النفس. .وهذا محرّم شرعا بما فيه من تحقير 
للثفسن الحى كرمه] اللّه. ومن ارتكاب للمحرّمات التي تسقط الإنسان من 
يرغ اللةقيل أعيخ الناس. 


ميزان التركيه 
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في رحاب الأخلاق 


لالالائلالا 
ج-العزلة عنالمجتمع : ويتصور أصحاب هذه النظريّة أن الابتعاد عن الناس 
يجعل قلب الإنسان صافيا ل 
ويكفي ردأ عليهم ما جاء به الرسول الأكرم يدت من منع للرهبانية:؛ بل 
ورد عنه وَلكّهِ: «لا رهبائيّة في الإسلام.!". 
وفي رواية أخرى عنه يَإْْة: رمن أصبح لا يهتم بأمورا لمسلمين فليس منهم !"ا 
بل إنه يَبْيّةْ قد حارب هذه الممارسة منذ أيام الدعوة الأولى وطيلة حياته 
ففي الرواية عن أبي عبد الله مَتئي: قال: إن ثلاث نسوة أتين رسول الله 6( 
فقالتإحداهن: إن زوجي لا يأكل ا للحم؛ وقالت الأخرى: إن زوجي لا يشم 
الطيبء وقالت الأخرى: إن زوجي لا يقرب النساءء فخرج رسول الله 016 يجِرَ 
رداءه حتى صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه؛ كم قال: ما بال أقوام من 
أصحابي لا يأكلون اللحم ولا يشمّون الطيب ولا يأتون النساء؟! أما إن آكل 
اللحم وأشمَ الطيب وآتي النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني2 7" 
-"١‏ الاختراع: 
والاختراع هو أن يبتدع الإنسان من خلال عقله عبادة معينة لم ترد في 
الكتاب ولم ترد في السنة المأثورة عن نبي ّنا يَثْيّةِ وأهل بيته؛ وهذا الاختراع 
مما نهى عنه أهل البيت يَإِبَئدِ . في الرواية عن عبد الرحيم القصير قال: 
دخلت على أبي عبد اللّه 32ئا: فقلت: جعلت فداك إني اخترعت دعاء قال: 


14 «دعني من اختراعك إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله 5 وصل ركعتين 
> تهديهما إلى رسول الله 7...516). 


.”١ص‎ .١ج بحار الأنوار العلامة المجلسيء؛‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة (آل البيت) . الحر العاملي؛ ج71: ص971”. 
(؟) الكافي. الشيخ الكليني؛ ج4. ص455. 

(؛) الكافضي. ج؟. ص47. 


مالالا 
"'- الهوى: 
وهوها نيه القن النكا اك الاؤقسا شرع شهوات لقزيلة من مرقة الانجاسن 
كالجاه وحبٌ الدنيا وغيرها من الشهوات الزائلة » ومنها الكوامة ب بين الناس وقد 
روي عن الإمام علي 5م20 أنه قال: قال رسول الله يَبِتةِ: «... أمًا اتباع الهوى 
فيصد عن الحقء؛ وطول الأمل يُنسي الآخرة.(". 


يجح خلاصة الدسبف © 


- على السالك إلى اللّه سبحانه وتعالى أن يحصر ما يودٌ عمله أو الاعتقاد به 
بحواو لاايطروها القك:» كنا أ عليه الحذ ومن عورا درف وديتها يكون 
قد نهل العلم من منابعه الأصيلة التي لا يعتريه] كدرء ولا بد من أن يكون هذا 
الالتزام بالموارد المحدّدة والحذر من الأمور الأخرى. 

سفلى ضعميد لفيا داك والأرراى ضفينى القدثه المصكيقها وينا قت دشوها وهنا 
لفريقية: وأن ل يقوع يكل عمل سمعة من هنا أورهتاك: 

- المنابع الأصيلة هي: القرآن الكريم الذي شرحه الرسول وله وأهل 
البيت نوكن : وتولى العلماء تفسيره لنا. 


- ما ينبغي الحذر منه: ما يخالف الشريعة:؛ الاختراع: الهوى. 


يزان التزكية 
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. ١4ص منية المريد الشهيد الثاني‎ )١( 
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لالالائلالا 
11 7 5 
ير أاسصنلة : 
-١‏ هناك مستويان للذي يريد السلوك إلى الله تعالى من خلال ما 
؟- مم ينبغي الحذر؟ 
غ- ما هو خطر الهوى على الإنسان؟ 
4- هل الاختراع طريق سليم؟ لماذا؟ 
يحجحه للمكمالعة 3 
هيزاه ا لسلوق 
من مواعظ الإمام الخميني ونَ؛م في كتاب «الأربعون حديثاء : 
ومن إبداع الشيطان الموسوس في صدور الناسء الفريد من نوعه هو أنه 
مع بيان عذب ومليح؛ وأعمال مغرية:؛ قد يعلق البعض بشحمة أذن فاتنة جميلة 
وبسوة فسذة البحضية الكبيزة ينهدا الشرق ندى العرضاء يان القلب إذاكان 
متعلقا بشيء واحد استطاع أن يقطع علاقاته بالآخرين بصورة أسرع في ركز كل 
تؤدية أوْلا على النحاه الجميلة بحجة أن القلب يتصيرف عن غيرها: وأنه مثنيه 
إلى شو واحد :كم ينطع هنا الأرتباظ الوحيد ويركز قلبه. على انسق المتعالى. 
وقد يدفع الشيطان بإنسان أبله نحو إنسان أبله. بل شيطان قاطع للطريق 
ويلتجىء في تسويغ هذا الشرك الجليٌ إلى أن هذا المرشد هو الإنسان الكامل 
وأثه لا سبيل للإنسان في الوصول إلى مقام الغيب المطلق إلا بوساطة الإثسان 


مالالا 

الكامل المتجسّد في المرآة الأحديّة للمرشد.ء ويلتحق كل منهما حتّى نهاية 
عمرهما بعالم الجن والشياطين: حيث يفكر المرشد في جمال معشوفه ومفاتنه, 
وهذا الإنسان البسيط بتركيز الانتباه على محيًّا مرشده البائس المنكوس حتى 
آخر حياته فلا تنسلخ العلقة الحيوانية عن هذا المرشد., ولا يبلغ الإنسان الأبله 
الأعمن متقوذه وضيتقاه: 

ولا بد من معرفة أن المؤمن لما كان سيره في هذا العالم معتدلاء وقلبه 
سويّا؛ وتوجّهه نحو الله وصراطه مستقيما #كازر في لك العالم أيضيا ضيراطة 
نينا وؤاظهاء رجعينية معنلا وصورفه وسيرككه زا اشرو ورالناثه لا سور 
الإنسان وهيتته. وعند مقارنة قلب المشرك بقلب المؤمن نستطيع أن نفهم موقع 
قلب المشرك ومصيره؛ فحيث إن قلبه قد خرج عن الفطرة الإلهيّة وانحرف 
عن النقطة المركزية للكمال؛ وعن بحبوحة النور والجمالء وابتعد عن التبعية 
للهادي المطلق والوليٌّ الكامل: وانشغل بأنيته وأنانيّته بالدنيا وزخارفهاء لم 
كسب البشوك ضى الذوالم الأخرى ف يبيرة الأشياق وضبورقه المسفالة: را نهنا 
يُحشر في صورة حيوان منكوس الرأس؛ لأنّ الهيئّة والصورة في ذلك العالم تتبع 
القلويم ناتاه متاك فال لبان الإنسان هقك وأن الكت اتمقاين لت 

فالقلوب التي أعرضت عن الحق والحقيقة؛ وخرجت عن فطرتها المستقيمة 
وأقبلت على الدنيا ا تر عر ل الما 
من الاعتدال ويكونون منكوسين؛ ومتجهين نحو عالم الطبيعة والدنيا الى مين 
أسفل السافلين. الو ا 
الأعلى ويمشي بعض على بطنه؛ وبعض على يديه ورجليه؛ كما كان اتجاهه في 
هذا العالم «أَمَرْيَمئِى ماعل وَجَهو ءاهد ميث سَويَاعَلَصِرْط مُسْيَق م 4 'أفمن 


.7١ سورة الملكء الآية:‎ )١( 


ميزان التزكية 
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لالالائلالا 

الممكن أن هذا الاستعمال المجازي في هذا العالم المجازيء يتحول إلى واقعيّة 
وحقيقة في عالم الحقائق والظهور للروحانيات والغيبيات. 

50 الأحاديث الشريفة: #آضِرَطَالْمْمَقِمَ 4 المذكور في نهاية هذه 
الآية المباركة بالإمام أمير المؤمنين 32ئ: والآئمّة المعصومين 

عن الكاضي بإسناده عن أبي الحسن الماضي 5ئإ: قال: «قلتُ: «أَفَوَيمشى 
كع مجه د هدع نسو َل مس4 قال: إِنَالله ضَرّبَ مَثَلاء من 
حَادَ مَنْ ولايّة عَليّ ك2 من يَمْشِي عَلى وَجْهه لا يَهُتَدي لأمُرهء وَجَعَل مَنْ 
َبعَهُ سَويَا على صرّاط مُسْتقيم؛ وَالصَراط الْمُسْتََيمٌ أميرٌ الْمُؤمنينء. 


جه 
فم 


الدرس الرابع 


برنامج التركيم 


5 


يو 


برنامج التزكية 


أهداف الدرس 


- أن يتعرّف الطالب إلى حقيقة العقل. 

- أن يتبيّن دورالعقل 2# التزكية. 

- أن يستحضر معركة الجهاد الأكبر بين الجنود 
الرحمانية والجنود الشيطانية. 


49 


لومدقيدك 


سل 


هناك معركة كبيرة قدور :انكل ثفسن الآنسان يخ عقلة وشهؤانه: وستححد 
في هذا الدرس عن هذه المعركة وحقيقة أطرافها بشيء من التفصيلء إذ لا بد 
فخ الفرّق على هذا الأمر؛ لأن النشرف على المفركة هو تفن الانسان» قلا بد 
له أن يعلم بأطرافها ومدى قوتهم ومكامن الضعف لديهم» ليعرف كيف يديرها 


|. 


برنامج التزكية 


أما أطنواق المعركة طاتلظرف الأول شورقوى التفيسن: الشهوية والفخسية 
والوهمية, التي تقوم بدوو الطافي الشريسي الذي لامح سوق أن يقوم بملذاته 
فير هاية :يها يكلف وواءد من الخرات والدمان والعارف الأخوهو الففل الذي 
مكل الخير والسيادية الضباحة ولكل مخ هدي الظرظين قوف كجتوه الأهواء 
التعسيية فسكى يجتنود التجول أن جدود الشنيطا رن والحقل سكي نودو ينون لفقل 
اق الرسية 

وسنشرح معنى العقل والجهل قبل أن نخوض في المعركة ونقيّم النتائج فيما 
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مالالا 

ماهو العقل؟ 

أجاب الإمام الصادق ؤقيئا: عن هذا السؤال بقوله: دما عبد به الرحمن 
واكتّسب به الجنان: فقيل له: غانّذي كان شي معاوية؟ فقال يَؤيكزة : تلك 
اكنغراء الت الشيظتة: وهى شيبينة بالعقلء ورنيست باتعفل 1 

ويُستفاد من الرواية أن العقل هو الذي ينتج الخير ويأمر به. وأمّا الذي يتمادى 
في الشرٌ ويشفرع البخيل وأهاليب المكرهإنه ليس من العقكل يمن الشيطان 
أ مسن القدوة الواهمة القن توجد فى تفس الإفببان حيثهنا يسخرها لأجل مين 
أهوائه وشهواته؛ وقد سماها الإمام 2ئ9: بالشيطنة. 

ولذا ورد في رواية أخرى عن الإمام الصادق يَوِئإة : «من كان عاقلا كان له 


دين» ومن كان له دين دخل لحت 


وبما أن العقل على هذا القدر من الصلاح إذ يوصل الإنسان إلى معرفة 
الدجن وسرسةوت انعالميخ قسن اتطبيئ أن يكو متصسلا باكر الأحلوق: 
ففي الرواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يَلئّ: قال: «هبط جبرئيل 
على آدم نئل فقال: ياآدمإني أمر تأن أخيّرك واحدة من ثلاث فاختر 
واحدة ودع اثنتين؛ فقال له: وما تلك الثلاث؟ قال: العقل والحياء والدين؛ 
فقال آدم يَهئ: : فإني قد اخترت العقل؛ فقال جبرئيل 05232: للحياء والدين: 
انصرفا ودعاه, فقالا: يا جبرائيل إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان؛ قال: 
فشأنكما. وعرج'". 


لذلك كان العقل محلا للتكريم الإلهيٍّ ضفي الرواية عن الإمام الباقر 222 
(1) الكافيء الشيخ الكليني» ج١.‏ ص١١.‏ 


(؟) وسائل الشيعة (آل البيت) . الحر العاملي؛ ج١9:‏ ص"١”.‏ 
69 من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوقء ج؛.: ص7١‏ 4. 


لالالائلالا 

قال: دلمًا خلق الله العقل استنطقه ثم قال له: أقبل؛ فأقبل:؛ ثم قال له: أدبر, 
قدي ىّ قال» وهزك وعلد اي ما بخلقت علقا هل لحن إلى مكف ولا أعيلتك 
إلا فيمن أحبّء أما إني إيّاك آمرء وإيّاك أنهى وإيّاك أعاقب, وإيّاك أثيب,(". 

وأمّا الجهل فهو عدم التعقل؛ ففي الرواية عن أبي عبد الله الصادق 3 : 
«اعرفوا العقل وجنده والجهل وجنده تهتدواء قال سماعة: فقلت: جعلت فداك 
لا نعرف إلا ما عرّفتناء فقال أبو عبد اللّه: إن الله عزِّ وجل خلق العقل وهو أوّل 
خلق من الروحانيين عن يمين العرش من نوره فقال له: أدبر فأدبر, ثم قال 
له: أقبل فأقبل: فقال الله تبارك وتعالى: خلقتك خلقا عظيما وكرّمتك على 
جميع خلقي؛ قال: ثم خلق الجهل من البحر الأجاج ظتمانا: فقال له: أدير 
فأدبرء ثمّ قال له: أقبل فلم يقبل؛ فقال له: استكبرت. فلعنه!"). 


برنامج التزكية 


دور العقل 

إن لتقل كور عونا ينقن تخيضه بالنقاظ القالية 

-١‏ توجيه الميول والغرائز الإنسانيّة: حينما تكلمنا عن قوى النفس. ولا 
يبا القوة القضييّة والشهوية هنا إن العدل عو الذي يحاول أبيضع هذا 
للتمرّد الذي تقوم به هذه الفرائكزء ويجعلها خاضعة لقانون المصالح 
العامة؛ وإلى هذا المعنى أشار أمير المؤمنين 2< : «ا لنفوس طلقة: 
لكن أيدي العقول تمسك أعنتها عن النحوس»(". 

أ هق اركاب المخالقات ال تدم المجقه. 5 

» الأمر بالخير: فِإِنْ العقل يأمر بكثير من الأمور الأخلاقيّة الأساس.:‎ -١ 


.٠١ص‎ .١ج الكافيء الشيخ الكليني.‎ )١( 


.3١ضصاءاجءن.م‎ )١( 


(؟) ميزان الحكمة؛ محمدي الريشهري؛ ج؟. ص ١79‏ 7. 


مالالا 
كحسن الصدق والوفاء؛ وقبح الكذب والخداعء وإلى هذا المعنى أشارت 
الكثير من الروايات. منها ما زوي عن الإمام علي هئ أنه قال: «لو 
كنّالا نرجو جنَّة ولا نخشى ناراً ولا ثواباً ولا عقابا اا نو 
نطلب مكارم الأخلاق؛ فإنها مما 5 على سبيل النجاح(') 


وعن الرسول الأكرم يَلْنَُ: استرشدوا العقل ترشدوا ولا تعحصوه 


فتندمواء!". 


*- الصلاح الاجتماعيّ: إن تجاهل الإنسان لنداء العقل الداعي إلى الخير, 
والناهي عن الشرور والطغيان يؤدي بالمجتمعات إلى التحلل ومن ثم 
الانهيار. وخير دليل وشاهد على صحة هذا القول ما نراه في الدول 
القبرق الغى تقيت هلاق الديق وامشركه عابتا لحاماك الإشسان: وشرعك 
الإباحيّة فيا هي اليود تماني الأمرّين من جرّاء:ضياع التسل وشكك الأسر 
وانقراضص الحياة العائليّة الأسرية:؛ ولوحاولنا أن نجد السبب الرئيس 
لهذه المشاكل لوجدنا الإجابة في أنهم لم يُصغوا لنداء العقل وعن أمير 
المؤمنين يَؤِئة : «فضل العقل على الهوى ؛ لأنَّ العقل يمنكك الزمان, 
والهوى يستعبدك للزمان,7" 


في رحاب الأخلاق 


الجهاد الأكبر 


يعمد أن عنزظتك] بحقيقة حقيقة العقل والجهل في الإنسان وأنهما متصارعان على 
4 الدوامء سنتحدّث فيما يلي؛ عن هذا الصراع العنيف الذي يجري داخل النفس 
بين جنودهماء وهنا يكون الجهاد الحقيقي. يقول الإمام الخميني وريَرْيْعٌ : وفيها 


لل مستدرك الوسائلء الميرزا النوري؛ ج١١‏ ص؟15. 
)١(‏ م.نءج”؟: ص585. 
6 راجع كتاب الأفكار والميول» الأستاذ محمد تقي فلسفي» ج١ء.ص‏ كا وما بعدها. 


لالالائلالا 

(أي في مملكة الباطن عند الإنسان) تكون جنود النفس أكثر مما في مملكة 
الظاهر وأهم؛ والصراع والنزاع فيها بين الجنود الرحمانية والشيطانية أعظم 
والغلبة والانتصار فيها أشد وأهم... 

وجهاد النفس في هذا المقام مهم للغاية عند المشايخ العظام من أهل السلوك 
والآخلاق؛ بل ويمكن اعتبار هذا المقام منبع جميع السعادات والتعاسات, 
والدرجات والدركات؟"''. 

نمونذج عن معركة 

من المناسب أن نذكر نموذجا من المعارك التي تجري في باطن الإنسان بين 
جنود العقل والجهل حتى تتبيّن لنا كيفيّة هذا الصراع بشكل أوضح. 

فمن النماذج الت ميلحك التاريخ عليها 00 نموذج عمر بن سعد حين وعده 
الخليفة الظالم يزيد بن معاوية (لعنه اللّه)؛ بإمارة الريٌ ولكته طلب منه 
مقابل منحه لإمارة الريء أن يقتل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب تيكل 
وابن السيّدة الزهراء وحفيد رسول الله يَأية. فهنا اصطفت الجنود للمعركة 
في نفس عمر بن سعد فجعل يتخير بين قتل الحسين 2:2 والذي تأمره به 
النفمس الأمارة وحبٌ الجاه والمنصب لينال إمارة الريء وبين العقل الذي يمنعه 
عن ذلك من خلال جند الرحمن الذين يحذرونه من عاقبة قتل إمام زمانه 
المظلوم, وكان يقول في ليله: 


كن و ِ 3 5 ع ع و 3 ط 


. : . 0 . 7 2 7 5 س2 
ففي مثله النار التي ليس دونها حجاب وملك الري قرة عيني 


)١(‏ الأربعون حديثاً؛ الإمام الخمينية يع . حديث جهاد النفس. 


برنامج التزكية 
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لالالائلالا 

فهنا يتجلى ويحتدم الصراع لاحتلال النفمس: ولكن في هذه المعركة تغلبت 
جند الشيطان على عقل عمر بن سعد فرضخ لحب الجاه. وقتل الإمام العادل 

ونموذج آخر ينقله لنا التاريخ وهو موقف الحر بن يزيد الرياحي؛ الذي كان 
فى جيق ابسن زياد توق خيّر نفسة بيق الجنه المي يلقاها بالاسستفهاد من أجل 
الهدف النبيل شي الدفاع عن الإسلام الحقيقيّ المتمثل بالإمام الحسين 2 : 
وسو اننا ر التي تتمشل شي دعم الطفيان الذي يمثله يزيد بن معاوية؛ فاختار 
الجنّة وعاد تاتبا إلى معسكر الإمام الحسين ؤكئا: . 

تقييم لنتائج المعركة 

إن الهزيمة التي تتعرٌ ض لها الجيوش ضفي المعارك التي تجري بين المتحاريين 
في الدنياء قد تكون هزيمة محدودة في كثير من الأحيان: وقد يستطيع الجيش 
أن يلملم صفوفه مرة أخرى ليعاود شن الهجوم على الأعداء؛ ولكن في معركة 
جنود العقل والجهل قد يكون هذا ممكنا في أوّل الأمر. إلا أنَّ الأمريختلف فيما لو 
الفضير يدون الجهل نصرا ساحقا. فيجب على الإنسان الالتفات كثيرا إلى فيه 
فى هذا الجهاد: فم الممكن - لا سمح الله - أن تُسفر هزيمة الحعتون الرحيانةة 
فى طناك المملعة وقركها بعالية الفاضيين والمسدين من جشود القيظان: عن 
الهلاك الدائم للإنسان بالصورة التي يستحيل معها تلافي الخسارة ولا تشمله 
شماعة الشاضين: وينظر إليه أرهم الراحمين ايكنا نين القشي امم 
نعوذ ا 0 

ويعلم الله أي عذاب وظلمات وشدائد وتعاسات تلي هذا الغضب الإلهيّ 5207 
معاد اة أولياء الله ديت بون كل قير ان جهنم وكل الزقوم والأفاعي والعقارب 
لاشيء أمام هزيمة جنود الرحمان من قبل جنود الشيطان التي تترتب عليها 


مالالا 
عقوبات تفوق جميع نيران جهنم والزقوم والأفاعي. والعياذ بالله من أن يصبٌ 
فى رؤوستا :تحن الضعهاء والساكين» ذلك العذاب الذى تخب هته السكماء 
والحرشاء وأهل الرياظية والسلوك إن جميع أشكال العذاب التى #تصوروتها: 
يسيرة وسهلة في مقابله. وجميع بع الثيران انض سمعصوفاء جنة ورحنة فى قبالة 
وبالتسبة إلى ذلك العذاب. 


يجح خلاصة الدسبف ب 


- إن هناك طرقين للمعركة الى تحدث وال الثفس الإنسائيّة؛ الطرف الأول 
هوقوى النفس: الشهويّة والفضبيّة والوهميّة. التي تقوم بدور الطاغي الشرير 
الف لا يحب وف أن يقوم بملذاته غير عابىء بما يخلف وراءه من الخراب 
والنمسان والظدرف الآخر هوالبقل القى ييل الخيروالنيادت الضالحة 
ولكل من هذين الطرفين جنود, فجن ود الأهواء النفسيّة تسمّى جنود الجهل 
أو جنود الشيطان:؛ والعقل تسمى جنوده بجنود العقل أو الرحمن 

- إن العقل هو الذي يدرك الخير ويأمر به وأمّا الذي يتمادى في الشرٌ ويخترع 
اتحيل وأسالبب النكرفإنة ليس من القل» بل .مخ الشيظان: أى من القوة 
الواصلة الى تونعن فى لقني لانتنا ا حيتب] سارها أجل طفية أشواقة 
وشهواته. وتسمى حينئن بالشيطنة. 

اس اتير ير سيل لمر جا علوي جترت الفدرن قل وكوي قدا رلك لاريم 
متكقاهى أزل الأمر. إلا أنَّ الأمريختلف فيما لوسحق جنودٌ الجهل جنود 
العتتل: شيجب فلن الإنتنسان الالنقات كتير إلى ننه ضو يهنا الجهاد: هين 
الممتقكيم - لأسي الله أن تش هوينة اتحنود المحياتثة فى بظلة المباكة 
وتركها خالية للغاصبين والمحتلين من جنود الشيطان. عن الهلاك الدائم 
للإشسان بالصورة الت ينتيل معهاا تلاق الكسارة: 


امس الك 
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لالالائلالا 
يي أاسنلة 3 
اما هو المقلة 
/اده] هو الجها ؟ 
"- كيف يتصارع جنود العقل والجهل؟ 
:- كيف يمكن لجنود العقل أن تهزم جنود الجهل؟ 
ه- قيّم نتائج المعركة فيما لو انتصر أي من الفريقين. 


يج للمهالعة © 


حب الله تعالى 

من مواعظ الإمام الخمينيدَرِرْبْمٌ في كتاب «الأربعون حديثأ»: 

اعلم أنّما نقالة التضن من يحل فى هنه النافينا :يرك أكرا فى الغلباء وهو 
من تأثير املك واتطبيسة: وهو السيت كى عاقه بالدقيا:وكلمنا ازذاك القادة 
باليتينا: اشح تآثر الغلدب وقلعه بها وحبّه تهناة إلى :أن ينجة القدب كلياً تو 
الدنيا وزخارفهاء وهذا يبعث على الكثير من المفاسد. إن جميع خطايا الإنسان 
وابتلاءه بالمعاصي والسيئات سببها هذا الحب للدنيا والتعلق بهاء كما ورد ضي 
الحديث الذي أوردناه من كتاب أصول الكاضي قبل قليل. 

وإن من المفاسد الكبيرة لحب الدنيا - كما كان يقول شيخنا العارف روحي 
طوام- هو أنه ]3 اتطبويدة الدننا على سفسة قلت الانسنان: واشقد الأنس 
بهاء انكشف له عند الموت أن الحق المتعال يفصل بينه وبين محبوبه؛ ويفرّق 
مله :ونيز مطللويية «فيغا دن الدقيا سانهظا تدافا على ول تممفة.] هةا الول 
القاصم للظهر يجب أن يوقظ الإنسان أيُما إيقاظ للحفاظ على قلبه. فالعياذ 


بالله من إنسان يسخط على وليٌّ نعمته. مالك الملوك الحق؛ إذ ليس أحد يعرف 
فمووة هذا السكط والعد اع هون النه سال 

ويقول أيضا شيخنا المعظمة: نفلا عن أبيه المعظم: إنكان فى أوااخر 
عرو حاققا نشب الية القن كان يكدههالأحد أولاده. ولكنه بعد الانهماك 
بالراضات التس ره تستصن موذلك الحوشر وانهل ويدار التسروى مسوور : 
وضوان الله عليه 

جاء في «الكافي» بإسناده عن طلحة بن زيدء عن أبي عبد الله زؤيئلاة قال: 
ومقل اكدكيا كمكن شاء الجر كلما شرن هنة العطشان ازذاة عطضا حت 


دقتلم . 


إنْ حب الدنيا ينتهي بالإنسان إلى الهلاك الأبدي؛ وهو أصل البلايا والسيّكات 
الباطنيّة والظاهريّة؛ وقد نقل عن رسول الله !5 قوله: إنَالدَرْهَم وَادَينَارَ 
أَهْلكًا مَنْ كان كَبْلكم: هيا مُهْلكَاكم». 

وعلى فرضى أن الإنسان لم يرتكب معاصي أخرى. .على الرغم من أن هذا 
القرطى هيك ارمق الستكعي ل هادةرفان الضدق بالدثياثفسبة معصكة ريل إن 
فقياش طول يقاء الإنسان في عالم القبر والبرزخ هو أمثال هذه التعلقات. فكلما 
كان التعلق بالدنيا أكل كا البترؤخ وض الإنسان أكخرشوزا وأوسع ؛ ومكثه فيه 
أقصر. لذلك فقد ورد في بعض الروايات أنْ عالم القين لأولياء الله لا يزيد عن 
ثلافة أيام: وإنْما كان هذا لأجل التعلق الطبيعيٌ والعلاقة الجبلية لأولياء الله 
تجاه العالم. 0 

وإِنّ من مفاسد حب الدنيا والتعلق بها هو أنه يجعل الإنسان يخاف الموت. 
وهذا الخوف الناشئ من حب الدنياء والتعلق القلبي بها المذموم جذارظير 
الخوف من المرجع - مآل الإنسان بعد الموت - المعدود من صفات المؤمنين. 


برنامج التركية 


59 


في رحاب الأخلاق 


60 


مالالا 
إن أهمَ صعوبة في الموت هي الخوف من الموت. يقول المحقق المدقق الإسلاميٌّ 
البارع: السيّد العظيم الشأن: الداماد كرّم الله وجهه في كتابه «القبسات» الذي 


2 


يعَد من الكتب النادرة: «لا يُخيفنك الموت: فإن مَرارّته في خوفه. 


أسس تهذيب النفس 
2< 


أهداف الدرس 


ل 
- أن يتعرّف الطالب على البرنامج اليوميّ لتهذيب 
الافضوى 
- أن يتبين أهميّة ترك المحاسبة والمراقبة للنفس 
وخطورتها. 
- أن يلتزم بمعاتبة نفسه ومعاقبتها عند المخالفة ضمن 
الموازين الشرعية. 61 


لومندقيدك 


إن الإنسان ما دام حيّا في هذه الدنيا تتوفر لديه فرصة الارتقاء في مدارج 


2 


سل 


الكمالء فإن كان مبتلى بعيوب فعليه أن يتخلص منها ويُصلح نفسه؛ وإن كان موفة 
بالتعلي بصفات نفس جيّدة وأعمال جوارح حسنة؛ فعليه أن يسعى نحو الأحسن, 
فالإصلاح وتهذيب النفس لا يأتيان صدفة: وإنما هما نتيجة سعي الإنسان « وَأَن 
الكو مامد "كبا هو البرتامع الذى يساعده على ذلك؟ 

إِنْ البرنامج قد وضعه لنا اللّه تبارك وتعالى وأرسله مع الأنبياء توك وأنزله 
في كتابه العزيز: إنَامديَكَهُ لتيل ًا سَكرا وَإِمَاَكَمُورا 74" فالبرنامج متوفر 
ومعروف, ولكنٌ السؤال الحقيقيٌ: كيف يُمكن أن نلزم أنفسنا بهذا البرنامج؟ 
يمكن ذلك من خلال محاسبة النفس ومساءلتهاء كما في الرواية عن أمير 
المؤمنين 22ئل: : رمن تعاهد نفسه بالمحاسبة أمن فيها المداهنة!". 

وذلك باتباع الخطوات الآتية: 

ولا : يشارط نفسه على ما تفعله وتتركه. 

)١(‏ سورة النجم, الآية:5؟. 


(١؟)‏ سورة الإنسان, الآية:؟. 
اليه مستدرك الوسائل» الميرزا النوري؛ ج١١,‏ ص؟١6١.‏ 


١ 
8 
ْ 
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لالالائلالا 
كاقياء براضها داكا :وأيد ا وى جميم الحالآك ميا من أن اتحراف 
5-5 
كالكاء يحابيها ترف سرى الس اعيلاينا انشخرطه عليه 
ناقهاء يعاتبها لوتبيّن له عدم التزامها بما اشترطه عليها. 
كاسباء له أن يعافيها بعد إدآنتها»قيدتمها مرح سفيق شيواتها سينا 
فى مواره #تضيرها: 
هذه الخطوات الخمس هي البرنامج اليوميّ الذي يجب أن يلتزم به الإنسان. 
هذا على نحو الإجمال وسنتحدّث عن هذه المراحل بشيء من التفصيل. 
المشارطة 
فالمشارطة هي أن يشارط الإنسان نفسه في أول يومه على أن لا يرتكب فيه 
أيّ عمل يخالف أوامر الله. ويتخذ قراراً بذلك ويعزم عليه وما العزم فيكون 
عند كل شخصص بحسبه فمن كان تاركا لبعض الواجبات فعليه أن يعزم على 
أل قوف واجياء ومع كان كافاة للمعرسات - والعياذ باللّه - فعليه أن يعزم 
على تركهاء وأمّا من كان قد ترفع عن هذين الأمرين بحيث كان يفعل الواجب 
بيرك المحم شد" أل يدري حر لباك ووالات رهما تاه ار مد 
اللّه تعالى ليوم واحد أمر يسير للغاية؛ ويمكن للإنسان بكل سهولة أن يلتزم به: 
وإن انخطفث ورجاك بسره من :شخصن لكر إلا أنه ف النهاية أمر+ يسير؛ فاعزم 
وشارط نفسك وجرّبء وانظر كيف أن الأمر سهل يسيرء فإِنْ الله تعالى إذا رأى 
ف العيد رفيا للتقرّب اليه أكذ بيده ويسر له أمره #فستسسرة لنت 14" ومن 
الممكن أن يصور لك إبليس اللعين وجنده أن الأمر صعب وعسير. فاعلم أن هذه 
هئ مسن تلبيسات هذا اللعين: «قالقه فليا وعملا: والخرع الأوساء الباطلة من 


)١(‏ سورة الليلء الآية:ل/ا. 


مالالا 

قلبك؛ وجرب ليوم واحدء فعند ذلك ستصدق هذا الآمر. 

وينبغي الالتفات هنا أن لا يثقل الإنسان على نفسه. كما ورد في الرواية عن 
أبي عبد الله 0 إن التدهر وجل وضع الايمان على سيهة أسهة: على 
البروالصدق واليقين والرضا والوفاء والعلم والحلم؛ ثم قسم ذلك بين 
الناس؛ فمن جعل فيه هذه السبعة الأسهم فهو كامل؛ محتمل؛ وقسم لبعض 
الثامى السوع ولسمضالسوسبق وفعشى النادكة حت انتهوا إلى سبعة كا 
قال: لا تحملوا على صاحب السهم سهمين ولا على صاحب السهمين ثلاثة 
فتهضوفه بيو اا 


المراقبة 

وبعد هذه المشارطة عليك أن تنتقل إلى «ا لمراقبة». وهي أن تنتبه طوال اليوم 
إلى عملافه ونا تخصيا الاسمح اللسحيق الاق يأ تركب عياذ مخالنا لأمنو 
الله - وهذا أمر ممكن الحصول؛ لأنْ الشيطان وجنده لن يدعوك تهزمهم بهذه 
السهولة؛ فهم يريدونك أن تتراجع عمًا اشترطته على نفسك - فالعنهم واستعذ 
باللّه من شرّهم. وأخرج تلك الوساوس الباطلة من قلبك؛ وقل للشيطان: «إني 
اشترطت على نفسي أن لا أقوم في هذا اليوم؛ وهو يوم واحد؛ بأي عمل يخالف 
أمرالله تعالى؛ وهو وليّ نعمتي طول عمريء فقد أنعم وتلطف علي بالصحّة 
والسلامة والأمن وألطاف أخرىء ولو أني بقيت في خدمته إلى الأبد لما 
أديشتحق وائحدة منهاء وغليه فليس من اللاكق أن لأف يشرط سيط كهذاء: 
والمراقبة لا تتعارض مع أي من أعمالك كالكسب والسفر والدراسة؛ فكن على 65 
هذه الحال إلى الليل زيثما يحينخ وق المحاسية". 4 


أسس تهذيب النفس 


)١(‏ تبهضوهم: أي تثقلوا عليهم وتوقعوهم في الشدة. 
(؟) الكافيء الشيخ الكليني؛ ج”. ص”1. 
(؟) الأربعون حديثاً؛ الإمام الخميني وَرَْعٌ . الحديث الأول بتلخيص وتصرّف. 
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لالالائلالا 

المحاسبة 

وأما «المحاسبة» فهي أن تحاسب نفسك لترى: هل أدّيت ما اشترطت على 
نفسك مع الله ولم تخن ولي نعمتك في هذه المعاملة الصغيرة5 وقد ورد عن أمير 
المؤمنين يَئاة : «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسّبوا ووازنوها قبل أن توازنوا؛ 
حاسبوا أنفسكم بأعمالها وطالبوها بأداء المفروض عليها والأخذ من فنائها 
لبقائهاء'''وعنه يَهَئْاةِ : دما أحق الإنسان أن تكون له ساعة لا يشغله شاغل؛ 
يحاسب فيها نفسه فينظر فيما اكتسب له وعليهاء في ليلها ونهارهاء'"؛ وإذا 
كنت شن وفيت هنا فاشكر الله على هذا التوضيق: وان قاء الله بيشر تاف سيحانه 
التقدّم في أمور دنياك وآخرتك. وسيكون عمل الغد أيسر عليك من سابقه؛ لأن 
النغمس مطواعة لعقل الإنسان كالشمع في يديه لا كالحديد إذ من الصعب أن 
يلوىء فعلى الإنسان أن يطوع نفسه على الأمور الحسنة ولو كانت للشر أميل منها 
للخير فالإنسان نفسه هو الذي أوصلها إل هه الحالة كما أن التسن ‏ صقر 
العسر اننيد إصلانها فى الكين ولذا اشتهر القول «العلم في الصغر كالنقش 
في الحجر» فعلى الإنسان المهتم بإصلاح النفس أن يجهد في شبابه لاقتلاع 
الملكانت الردكة ئة التي يصعب قلعها في الكبر. وهذ اما حدم عليه الرو اناف متها 
كول الرسيل الأكرم وَلْتةِ لآبي ذرّ الغفاري ا تعالى عليه: ديا أبا ذر 
اغتنم خمساً قبل خمس؛ شبابك قبل هرمك....!" 

يعاتب كل بضان فان كفم مهيا لوصا حبباك »كو كاري علي جد العول تار 
والماسول أم يفون إتى جلعة فك مض ضيه سير لايك رطفي عندها 
باللذة والأنس في طاعة الله تعالى وترك معاصيه. 
)١(‏ مستدرك الوسائل. الميرزا النوري؛ ج؟1: ص 155. 


(0) م.نءج؟1ءص 1684. 
(؟) وسائل الشيعة؛ الحر العاملي؛ ج١:‏ ص؛١١.‏ 


مالالا 

وإذا حدث - لا سمح الله - في أثناء المحاسبة تهاون وفتور تجاه ما اشترطت 
على تشبيك» امسن اللةواغاتب الضيومته واعزم على الوضاء بعل شجامة 
بالمكنا رطع هد نوكن هلان هذا الحال كي يفتح اللّه تعالى أمامك أبواب التوفيق 
والسعادة؛ ويوصلك إلى الصراط المستقيم للإنسانية. 

المعاتبة والمعاقبة 

بعد أن يشترط الإنسان على نفسه ويراقبها ويحاسبها فإن تبيّن له أنها ارتكبت 
ما يحالف الشرظ الذي اشغرطه عليه اذ يد لهاس أ يمانيها كم يناقبها من 
أجل أن تتم صفقته ويجني ثمارهاء لاه لايعو تسد قل أهاون صمرة وقد كفيو 
رأمس ماله في صفقة خاسرة لم يتدارك الخسارة فيها من أولهاء وفي الرواية عن 
الإمام الصادق تليئل: : «حقّ على كل مسلم يعرفنا أن يعرف عمله في كل يوم 
وليلة على نفسه؛ فيكون محاسب نفسه؛ فإن رأى حسنة استزاد منها وإن رأى 
سيّئة استغفر منهاء لئلا يُخزى يوم القيامة»'''يقول الفيض الكاشاني: والعجب 
أنك تعاقب عبدك وأمتك وأهلك وولدك على ما يصدر عنهم من سوء خلق وتقصير 
في أمر؛ وتخاف أنك لوتجاوزت عنهم خرج أمرهم من يدك وبغوا عليك؛ ثم تهمل 
نفسك وهي أعظم عداوة لك وضراوة؛ وأشد نيان عاياكم وضبر و لمن طق انا 
أعظم من طغيان أهلك؛ فإن غرضهم أن يشوشوا عليك معيشة الدنياء ولو عقلت 
تعلميت أن المي ميش الآخرة:وآن هيم الجنة هو التعيم:السقيم الذى لخ لك 
وتفسك مي التي تصن علياك' هيران الآخرة هي أولن بالمعاقبة من غيرها!". 

العقوبة على قدر المخالفة 

كان علماؤنا العظام: قدّس الله تعالى أسرارهم.: يشارطون ويعاهدون اللّه 


. 1905 مستدرك الوسائلء الميرزا النوري. ج7١: ص‎ )١( 
. ١55 (؟) المحجة البيضاءء الفيض الكاشاني؛ ج8/: ص‎ 
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لالالائلالا 

تعائى على قعل ما أو ترك أمر ما وينذرون الصيام لأوقات محددة لوخالفوا ما 
شرطوه على أنفسهم. ٠‏ وبذلك يكون مثل هذا الذزهاتها لهم عن محالفة الشرظ 
لآنّ فل العاف يشكرؤادها عن اركاب الحريمة. 

ومن المناسب أن يلتفت الإنسان إلى أنْ العقوبة يحسن أن تكون من صنف 
الخيانة التي قام بها الإنسان لشرطه. فلو كانت الخيانة مرتبطة بالطعام 
والشراب فليكن العقاب بالمنع عنهما كالصوم, ولوكانت من صئف شهوة 
التمناع فيكوق العقات اللنقس منتعها عن هذه الشهوة لد ةتجصمل ييا الخرمن 
من العقاب, ولو كانت بسبب كثرة الكلام؛ فليعاقب نفسه بالصمت لفترة: 
وهكذا: 


العقاب ضمن الموازين الشرعيّة 

إِنْ إيجابيّة أن يعاقب الإنسان نفسه لا تعني أن يعاقبها بأيّ عقاب. كما قد 
يفغدل يعض التا س كان يعديو أنفسهم بشكل مؤذ وخطين: وإن الإنبان المومن 
باللّه واليوم الآخر عليه أن يلتفت إلى حدود الشويعة في هذا المورد كما في 
سائر الموارد وكما هو معروف «لا يطاع الله من حيث يُعصى». ولعل الصوم 

من أفضل الأمور التي يُستعان بها على النفس لقوله تعالى: «وَآسَْتَصِنا اضر 


لكا 5 بر 4" والمتهبوةوسة الضيو الصيام؛ كما تؤكد الرواية عن الإمام 
السيادق 9 


)١(‏ سورة البقرق الآية: 60غ. 
)١(‏ الكافيء الكليني؛ ج؛؛: ص”7”. 


مالالا 

يجح خلاصةالدس © 

- على الإنسان المكلف أن يحاسب نفسه في كل يومء فيبدأ بالمشارطة فيشارط 
نفسه في أوَل يومه على أن لا يرتكب فيه أي عمل يخالف أوامر اللّه؛ ويتخذ 
قرارا بذلك ويعزم عليه. 

<إة ا جعيل اسيم االدسهدية الثفن بان كر كب يعملا مهاننا أب الل 
فاهلم بأنه وسوسّة الفيظاق والتفين الأثاوة بالسور: طخالفهيا وانتعد باللة 
من شرهما. 

- حاسب نفسك آخر اليوم لترى: هل أدّيت ما اشترطت على نفسك مع اللّه؛ ولم 
تخن ولي نعمتك في هذه المعاملة الصغيرفة فاذا كنت هه وفيت حذا فاشكر 
الله على هذا التوفيق؛ وإن شاء الله ييسّر لك - سبحانه - التقدّم في أمور 
دنياك وآخرتك؛ وسيكون عمل الغد أيسر عليك من سابقه. 

- بعد أن يشترط الإنسان على نفسه ويراقبها ويحاسبها فإن تبيّن له أنها ارتكبت 
ما يخالف الشرط الذي اشترطه عليهاء فلا بنٌ من أن يعاتبها ثم يعاقبها من 
أجل اننظ معدي ويمتى نارماء ولا فا نه ميض تقس كن اعدو عمرم وق 
خسر رأس ماله في صفقة خاسرة: لم يتدارك الخسارة فيها من أولها. 

- إن إيجابيّة أن يعاقب الإنسان نفسه لا تعني أن يعاقبها بأ عقاب. كأن يعذب 
نفسه بشكل مؤذ وخطيرء فَإن الإنسان المؤمن باللّه واليوم الآخر عليه أن 


يلتفت إلى حدود الشريعة في هذا المورد؛ وكما هو معروف ١لا‏ يطاع الله من 69 
« 


أسس تهذيب النفس 


و 
حيث يعحصى» . 


في رحاب الأخلاق 


مالالا 
يجج> امنب . 
-١‏ ما معنى المراقبة؟ وما هي أهميتها وكيفيتها؟ 
؟- لماذا لا بد من المشارطة؟ وما هي كيفيتها؟ 
"- كيف تكون المحاسية؟ 
4- تحدث عن المعاتبة والمعاقبة. 


ه- هل هناك من ميزان شرعي للمعاقبة؟ 


ير للمهالعة 3 


من عبادة الاهام | لسحاد زيه العابدين زود" 

قال طاووس الفقيه: 9 الإمام زين العبدين 5م يطوف من العشاء إلى 
المسصورويض ره قلا امير أهدا رمق العماءر بطر وشا إلهى ارت تجرد 
سماواتك: وهجعت عيون أنامك؛, وأبوابك مفتحات للسائلين: جتئتك لتغفر لي 
وترحمني وتريني وجه جدّي محمد وَفتُةُ في عرصات القيامة؛ ثم بكى وقال: 
وعزّتك وجلالك؛ ما أردت بمعصيتي مخالفتك. وما عصيتك إذ عصيتك 
وأنابك شاك؛ ولا بنكالك جاهلء ولا لعقوبتك متعرضء ولكن سولت لي نفسي 
وأعانني على ذلك سترك المرخى به عليٌ؛ فالآن من عذابك من يستنقذني؟ 


«> 


كو سوأتاه امن الوقوف بين يديك إذا قييل للمخفين جوزواء وللمثقلين 


.١76ص الصحيفة السجادية (أبطحي).‎ )١( 


مالالا 

خطاياي ولم أتب. أما آن لي أن أستحي من ربي5؟! ثم بكى وأنشأ يقول: 
أتحرقني بالنار يا غاية المنى فأين رجائي ثم أين محبتي؟ 
أتيتبأعمال قباحردية ومافي الورى بخلق جنى كجنايتي 

ثم بكى وقال: ا ل ا 
إلى خلقك بحسن الصنيع كأنْ بك الحاجة إليهم «وأنت يااسيّدي القنئ عتهم 
كم بخر إلى الأرض سائهدا . قال: فدنوت منه ورفعت رأسه ووضعته على ركبتي 
وبكيت حتّى جرت دموعي على خدّه؛ فاستوى جالساً وقال: من الذي شغلني عن 
ذكر ربّي؟ فقلت: أنا طاومس يا بن رسول الله ماهذا الجزع والفزع؟ ونحن 
يلزمنا أن نفعل مثل هذا ونحن عاصون جانون: أبوك الحسين بن علي وأَمَك 
فاطمة الزهراء؛ وجدّك رسول الله 15 قال: فالتفت إليَّ وقال: هيهات هيهات 
يا طاووس؛ دع عني حديث أبي وأمّي وجدّي ٠‏ خلق الله الجنة لمن أطاعه وأحسن؛ 
زنع كان هيدا حسفا موق الدار تبيخ عصضاه ولو كان وندا قرفا :نا سفت 
9 شههظه1! 
الاونقياك بقل | إلا تقدمة تعد مها مرخ عيل ضام 


.٠١1١:ةيآلا سورة المؤمنون,‎ )١( 


ف تهذيب المدين 


71 


4 9 


الدرس السنادس 


4 


108 


الزهد والرغبة 


الزهد والرغبة 


0 
مطعي 
فى 


إى 


أهداف الدرس 


- أن يتعرّف الطالب إلى معنى الزهد وفضله. 
5 إن كن كه )| كنشاك ا نر 
5 أن نكن نشض] عن إكار ا در فه 2ك دنا 


/3 


فضل الزهد 

حقنت الروانات العقبرة على الزهد وذكرت خضله حت الله شتانى وما تقامة 
الأثر في الدنيا والآخرة؛ ففي الرواية عن الإمام الصادق يَئا: : «جُعل الخير كله 
في بيت وجعل مفتاحه الزهد في الدنياء؛ ثم قال: قال رسول الله وَْنَةُ: «لا يجد 
الرجل حلاوة الإيمان في قلبه حتى لا يبالي من أكل الدنياء ثم قال 2لا : 
«حرام على قلوبكم أن تعرف حلاوة الإيمان حتى تزهد في الدنيا,!". 


الزهد والرغبة 


الدين الزهد في الفتدفيل" . 
ما هو الزهد؟ 
عن أمير المؤمنين يل : «الزهد بين كلمتين من القرآن» قال الله تعالى: َك 
يَأ عر عبر ايكيا در 
لَكَيَلاتَأسوَأ عَلَّمَادَا كك وَلَاتَ يكام تبك "اومن لم يآس على الماضي 70 
مشريه اناف ققد ستعولن ا رهد مل رقي 1 ''. وهذه الرواية تشرح أمرية: 00 
)١(‏ الكاضيء الشيخ الكليني؛ ج؟. ص1؟1١.‏ 
(9) م.ن. 


(؟) سورة الحديدء الآية:؟7. 
(:) وسائل الشيعة (آل البيت): الحر العاملي؛ ج7١:‏ ص9١.‏ 


في رحاب الأخلاق 
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لالالالالا 

وسمام حي وو دروم 2 ادك تبتعد 
فليا ونعيش حهياة الفقواء والسناكية ظالية الكريية نشول ف ا 
مَادَنِحكُمْ 14"غالله تعالى ينعم على الإنسان ا 
من النعمة «آتاكم» ولم يطلب الله تعالى من الزاهد أن يرفض النعم؛ وهذا واضح 
من شرح أمير المؤمنين 32كاة فهو ووئا: يؤكد أن النعم سيحصل عليها الزاهد 
أيكبا لم يفرح بالآتي» . وهذا ما تث ققيو له العديد هن الرؤاياث هخ أهل البيت 
تحريم الخلال: ابل الزهد في الدنياأن ل تكو بما ف يدك أو ثق منك يما 
عون اللهاهر وجل( 

ثانيا: الزهد هوصفة راسخة في نفس الإنسان تكون نتيجتها أمرين: لا 
م المقبلة ولا يحزن على الدنيا المدارة ليصيل الى فرحلة لو أصنات 
الحريصين. سعد ات هن ارو ل اه 

كيف يكتسب الزهد؟ 

-١‏ ذكرالموت 

فَإِنْ ذكر الموت؛ الذي هوعبارة عن تسخيف كل ما هومن متاع الدنيا؛ لأنْ ما 
بها من نعم كالمال فإنه إِمّا زائل أو منتقل للورثة؛ والأزواج إِمّا أن تموت قبلنا أو 
نموت قبلها فتتزوج من غيرنا لتستمر الحياة؛ وهكذا كل متاع الدنيا فهو متروك 
من الإنسان عند الموت, والموت -كما سمّاه أمير المؤمنين يَئلا: هادم اللذات 


)١(‏ سورة الحديد.ء الآية:؟7. 
(؟) الكافيء الشيخ الكليني» ج0. ص١7.‏ 


مالالا 

-من الأمور التي تجعل الدنيا حقيرة في نفس الإنسانء وبالتالي يخرج حبها من 
القلب عند تذكره باستمرار, وفي الروايات الشريفة ما يدل على هذا المعنى؛ 
فقد قال أبوعبيدة للإمام الباقر 32: : حدثني بما أنتفع به فقال: ديا أبا عبيدة 
أكثر ذكر الموته فإنه لم يكثر إنسان ذكر الموت إلا زهد في الدنياء!). 

-١‏ التشكر 

فالضفىقى حال الذنيا والالخزة وما عونا من الباق والفاتي» وإجراء يعض 
الحسابات النفسيّة لما يدّعيه الإنسان من محبّة الله تعالى: يجعلانه يصل إلى 
النتيجة المطلوبة وهي الزهد: غفي الراوية عن جابر قال: دخلت على الإمام الباقر 
نقيئن: فقال: ديا جابر والله إني لمحزون؛ وإني لمشغول القلب؛ قلت: جعلت 
فداك وما شغلك؟ وما حزن قلبك؟ فقال: يا جابر إنه من دخل قلبه صافي 
خالص دين الله شغل قلبه عمًا سواه يا جابر ما الدنيا وما عسى أن تكون الدنيا 
هل هي إلا طعام أكلته أو ثوب لبسته أوامرأة أصبتها؟!. يا جابر إن المؤمنين لم 
يطمئنوا إلى الدنياء ببقائهم فيها ولم يأمنوا قدومهم الآخرة: يا جابر الآخرة 
ذا قران واكدفيا دار قناء وزواق وَككن أهل الدخيا أهل عفلة وكأن الموؤفتين هه 
اكتقياء اهل شكرة وقيرة لم حسدهم عن ذكر اللد جل سمه مااسفهوا اذا فة: 
ولم يعمهم عن ذكر الله ما رأوا من الزينة بأعينهم ففازوا بثواب الآخرة؛ كما 
فازوا بذلك العلم. واعلم يا جابر أن أهل التقوى أيسر أهل الدنيا مؤونة وأكثرهم 
لك معونة؛ تذكر فيعينونك وإن نسيت ذكروك, قوّالون بأمر الله قوّامون على 
أمرالله, قطعوا محبتهم بمحبّة ربّهم ووحشوا الدنيا لطاعة مليكهم ونظروا 


الى الله هر وجل وال ته يقلويية اموا أنْ ذلك هو المنظور إليه؛ لعظيم 
شأنه؛ فأنزل الدنيا كمنزل نزلته ثم ارتحلت عنه؛ أو كمال وجدته في منامك 


.١؟5١ص الكافي. الشيخ الكليني؛ ج؟؛‎ )١( 


الزهد والرغبة 
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لالالائلالا 
فاستيقظت وليس معك منه شيء. إني (إنما) ضربت لك هذا مثلاء لأنها عند 
أهل اللبّ والعلم بالله كفيء الظلال؛ يا جابر؛ فاحفظ ما استرعاك الله عز وجل 


من دينه وحكمته ولا تسألن عمًا لك عنده إلا ما له عند نفسك...7. 


الحرص والرغبة في الدنيا 

ف يشايل الزهد هناف الرغية ف الونيا الى هدد قنع غقها اتروايات الكثيرة 
وقد عدت حبها رأس كل خطيئّة؛ ووصفتها روايات أخرى بالأفعى؛ فعن الإمام 
الصادق تَهِيئن: أن في كتاب الإمام علي يَلَِئاة : دإنما مثل الدنيا كمثل الحيّة 
ماألين مسهاء وفي جوفها السم الناقع؛ يحذرها الرجل العاقل؛ ويهوى إليها 
الصبيّ الجاهل»!". 

ولحبٌ الدنيا والحرص عليها والرغبة بها آثار كثيرة؛ منها: 

:ةكيآكلا-١‎ 

فالإنسان الحريص على الدنيا تراه كثيبا مشغولا فكره من الصباح إلى 
المساء يها بيغ لا يجن لنفسةساغة مر الراحة الاحين ينام بهد القلق الذئ 
يتعبه في اليقظة؛ وتراه إذا فقد منها أمرا أو أصيب بضائقة؛ سيّىْ الطباع تعيس 
على اكدفينا مكل دودة الى كلما اؤدادة على كفسها لقا كان أبعه لاهن 
الخروج حتى تموت غمًا:. 

"- البعد عن الآخرة: 

فقد روي عن رسول الله يَإْتةِ: .إن في طلب الدنيا إضرارا بالآخرة؛ وفي 
)١(‏ الكافيء الشيخ الكليني. ج؟: ص”157. 


. ١2ص‎ :؛١7ج وسائل الشيعة (آل البيت) . الحر العاملي؛‎ )١( 
.١؟4ص (؟) الكافيء الشيخ الكليني؛ ج؟:‎ 


مالالا 
طلب الآخرة إضراراً بالدنياء فأضرٌوا بالدنيا فإنها أولى بالإضران(2. 
والظلب يمعتى جعلها الهدق الأساسن لحركة الأنسان: فيجب أن يكون 
للإنسان هدف أساسٌُ واحدٌ يسعى إليه: تكون له الأولويّة عند تعارضه مع غيره. 
ومثاله ما لووقع الإنسان العاطل عن العمل بين خيارين؛ بين أن يعصي 
الح بك ير ساي ا بويس اقطان نان 


الأخسره و ليسي لوو عر ا ل حلالاًء وهذا 


هو الزاهد. 


جه خلاصة الدسس 5 


- الزاهد هو الذي يستفيد من الدنيا دون أن يكون أسيرا لها. 


- يحصل الزهد في قلب الإنسان من خلال أمور منها: ذكر الموت؛ التفكر في 


فناء العالم. 


- من آثار الحرص على الدنيا: الكآبة» اليعد عن الاخرة. 


.١؟5١ص الكافي. الشيخ الكليني؛ ج؟؛‎ )١( 


الزهد والرغبة 
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-١‏ ما المقصود من الزهد؟ 

؟- ما المقصود من الرغية؟ 

7- كيف يحصل الزهد في قلب الإنسان؟ 

4- لماذا يتسبب عدم الزهد بالبعد عن الآخرة؟ 


5- ما هي آثار الحرص على الدنيا؟ 


صلحة الرو- 

من مواعظ 0 الخميني وريردة في كتاب قد حديتا: 
فَإنْ للنفس الإنسانية د فم ومو رصنا وسلامة عادد وفعاتها. 
إن صحة النفس وسلامتها هي الاعتدال في طريق الإنسانية؛ ومرضها وسقمها 
ا والانحراف عن طريق ١‏ الإنسائية: وإن الأمراضن النفسية أشد 
إلى غايتها بحلول الموت. فما إن يحل ال الموت. وتفارق الروح اديه حتى تزول 
جميع الأمراض الجسميّة والاختلافات المادية؛ ولا يبقى أثر للآلام أو الأسقام 
في الجسد. ولكنه إذا كان ذا أمراض روحيّة وأسقام نفسيّة - لا سمح الله - 
فإنه ما إن تفارق الروح البدن؛ وتتوجه إلى ملكوتها الخاصء حتى تظهر آلامها 
وأميقافها. 


إن مكل القيعه إلى اكدنيا و القلق وها كمال لحن والذيهاب الإفسان شعوره 


مالالا 

بنفسه. فعندما يزول ارتباط الروح بدنيا البدن؛ يرجع إليها الشعور بذاتها. ومن 
كم الإحسناس بالآلام والأسقام الح كانت في ماطته]ء ستظهر هه ا جمة لها يعد 
أن كانت مختفية كالنار تحت الرماد. وتلك الآلام والأسقام إمَا أن تكون ملازمة 
لها (للروح) ولا تزول عنها أبداء وما أن تكون قابلة للزوال. وفي هذه الحال 
يعقضيها أن قنقى الاق السشيع تعة الضعظل والعشاء والتاو والاشتراق كيل أن 
تزولء إذ إِنّ آخر الدواء الكيّ. قال الله تعالى: « يَوْمَ نحَمْعَلَتَهَافِ نَارِ جَهَنَمَ 
يكوك بها حِبَاهْهُمَ يَجَوْيهُمْوَظهُورْهُم 174 

إنالآبياء هم متؤلة الآطتاء المشعقين: الذيخ جادوا يكل لظت وسحية 
لمعالجة المرضى. بأنواع العلاج المناسب لحالهم: :وقاموا بهدايتهم إلى طريق 
الرشاد بإننا أطبّاء وتلامين الحقء وإِنّ الأعمال الروحيّة القلبيّة والظاهريّة 
واليدنية هي بمعابة البدواءللفرضن كما أن التقوع ني كل مركية من عرانيهاة 
بمثابة الوقاية من الآمور المضرّة للأمراض ومن دون الحميّة لا يمكن أن ينفع 
العلاج: ولا أن يتبدل المرض إلى صحة. 

قد يغلب الدواء والطبيعة على المرضن في الأمراض الجسميّة حتى مع عدم 
الفطنينة جز ا وذلك لآق الظيحة هى تدده حافظ ة لنصركة ودر الها ولك 
الأروشى الأمراطى النقضة صنيئ وذ ناك لآن الطديعةة ضبن تابي هلي القن 
مقة البداية كو كييع هذه فهو الفسناى والانتكابى لز القت 111 بالخوي 4 
وعليه:؛ فإِنْ من يتهاون في الحمية تصرعه الأمراضء وتجد مناطق للنفوذ إليه. 

إذ أ هالإاضيسان التراهسي فى هته النقسننء والمك ردق يحاكناه ذا ندنة إلى أن 


)١(‏ سورة التوبة» الآية:0؟. 


الزهد ار 
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لالالائلالا 
الآول: الإتيان بما يصلح النفس ويجعلها سليمة. 
والآخر: هو الامتناع عن كل ما يضرّها ويؤلمها. 
ومن المعلوم أن ضرّر المحرّمات اقفر نايرا في التفجوهن أن شيء آخر, 
ولهذا كانت محرّمة؛ كما أنْ الواجبات لها أكبر الأثر في مصاحة الأمور؛ ولهذا 
كانت واجبة وأفضل من أيٌّ شيء؛ ومقدّمة على كل هدف. وممهّدة للتطور إلى 
ماهو أحسن. 


انار الذنوب الدنيويم 
0 
حرفب 
أهداف الدرس 
6 


- أن يتعرّف الطالب إلى معنى الذنب. 
- أن يتبين آثارالذنوب الدنيوية. 


آثار الذنوب الدنيوية 


لومدقيدك 


-١‏ الذنب لغة: الإثم والجرم والمعصية. 
اميطلاها: : ترك المأمور به من اللّه. وفعل المنهيٌ عنه. وبعبارة أخرى أن 
يواك الله حيف نياف وأن تدك حييث أمرك. 

والمأمور به من قبل الله عز وجل إما أن يكون واجبا أرمسفا وا لوقي عه 
مين قلدايكا | اما امكو حرفا اوشكووها بوالمواد متهها ف مناء الذي 
هوترك الواجب وفعل المحرم» وهذا في حده الأدنى مرتبة العواح: وما الذئب 
اذى يتسب إلى الأنبياء جيل والأولياء سواء في القرآن الكريم أو الروايات 
الشريفة أو الأدعية؛ فهو مرتبة أخرى أحدٌ تفاسيرها ترك الأولى, لأنهم يعتبرون 
أى التفات عن معبودهم وساحة قدسه ذنيا مكتفرية اللشملة: 

ولا بد من الإشارة إلى أن المعصومين مخلصون من قبل الله عز وجل؛ وقد 
والتفكير بها أيضا لعلمهم بقبحها ومدى خطورتها وتأثيرها. 


الى ا م 


سود 


ورغعم ابتلاء الإنسان بالشيطان الذي أقسم 2 قال فِبِعريِك لا عوبنهم 
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أجمَعِنَ 74" إلا أن الحق تعالى أجابه بأن لا سبيل لك على من تقرّب إليّ» 
سسمة 62262 304 ب ع شه م ١‏ 
واعتصم بيء ١‏ إِنَاللهَ مع الذين نَمَو وَألِذِين هم تسوت 14" وقال تعالى: 
ص رد سوردم و سه ص ين سس لوسر | ره د 


٠. 0‏ . 70 را مي وعشص سمه عو 0( 
#إت الله يناع عن الذِين ءامنواإِنٌ الله يحب عل حوان مور 1 

آثار الذنوب 

إن من يلاحظ القرآن الكريم والروايات الشريفة الواردة عن أهل البيت وله 
يجد بوضوح آثارا مهلكة وخطيرة للذنوب والمعاصيء في العوالم الثلاثة:عالم 
الدنياء وعالم البرزخ: وعالم الآخرة. 

وقبل الإشارة إلى بعضها لا بد من التذكير بأن الذنب بمثابة السمٌ القاتل أو 
دون ذلكء والخطير في هذا المجال هو عدم ارتباط التأثير والهلاك بمسألة 
العلم والجهل؛ ولذا فإن من يرتكب الذنب يترتب عليه الأثر الوضعيٌّ والتكويني: 
ويؤثر ذلك في قلبه وجسمه وماله وولده وغير ذلك؛ حتى لو كان جاهلا بأثر 
الذنبء تماما كمن يجهل بأثر السم؛ وهذا ما يدعونا للابتعاد عن المعصية 
والحذر من آثارها. 

أ - الآثار الدنيويّة 

إن عالم الدنيا هوعالم الابتلاء والتكليف لعباد اللّه؛ الذي يعد أحد أهداف 
0 . 7 ص راض سيج عت ورف اناس 2 رغ رس 0100 عل نو 5 
خلق الإنسان الى حَاقَ اموت والميؤة لباوك تك أحسنْ عملا وهوالعزيرالْحَفُورُ 014. ولا 
يخلو حال الإنسان غير المعصوم عن الطاعة والمعصية؛ وقد وعدنا اللّه وتوعدناء 
يأن لكل هتهما آخازه الخاضية كن النخيا: فللطاعة آثارها ويركاتها العظيمة: الف 
تبعث الأمل في نفوس المؤمنين: وترغبهم في العمل الصالح والإكثار منه. وضي 


.45 سورة ص الآية:‎ )١( 
.١78 سورة النحلء الآية:‎ )؟١(‎ 
(؟) سورة الحج. الآية: 58؟.‎ 
.” سورة الملكء الآية:‎ )4( 


مالالا 

ابل وللعاظا 0 للضي والةقوب أقايها المويعة آنضا ف الدفيا لفل القط 
عليها يحذر منها ويخاف من تبعاتها. فيحجم عنها ولا يقدم عليها. 

وقد أحصى علماء الأخلاق أكثر من سين أثراً مهلكا وخطيراً للذنوب ضي 
الدنياء من جملتها: 

: غضب الله‎ -١ 

وهذا من الآثار المهلكة في الدنيا والآخرة كما سيأتي: والغضب هنا بمعنى 
عقاب الس ا موك يي الباقر تكله عندما سأله 
عمرو بن عبيد عن قوله تعالى: #وَمَن يِل عَليّهِ وح بدو 4 دما ذلك 
الغضب؟ فقال أبو جعفر 32 : هو العقاب»!" 

وعن أمير المؤمنين 32ئ: قال: «مجاهرة الله بالمعاصي تعجّل النقم!". 


؟- الدخول في ولاية الطاغوت: 
وخروجه من ولاية الله وقد يودي به إلى خروجه من الإيمان والى الكفريالله 


21 ف ع عن صرح سر 


شر وبدل 00 إِذَّعبَادى لِيْسَ لَكَ عَِحَ سُلْطديٌ إلَّام يبك من الْعَاونَ 0 

“"'- فسوة القلب: 

والمراد بالقلب ذلك الجوهر الذي تتقوم بك إنسانية الإنسان؛ وكاب أودعه اللّه 
فينا مخطلورا على القريمية والعبودية والطاعة, طاهراً يكن ليها رقيقا شمافاً 


ليمن فيه أى تقهن وقساك لكن يارتكاب المعاصى والذنوب والابتعاد عن اللّه 


و 


.41 سورة طه الآية:‎ )١( 
.١1١١ص‎ ؛١ج الكافيء‎ )١( 
.٠١٠١ص فم غرر الحكم.‎ 
.47 سورة الحجرء الآية:‎ )4( 
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يقسوشيكا فشيئا ؛ حتّى يصبح أشدّ قسوة من الحجارة: «ثم ست فيكم نيحد 
َلِكَ مَهِىَكاجَارَةَ وَأَشَدٌ شيو .04 

ويتحول إلى قلب لايع بعدها هذا .قفي الخبر عن ارم الباقر 
تمل قال: ما من عبد إلا وفي قلبه نكتة بيضاء؛ فإذا أذنب ذنباً خرج في 
النعفة نعقة شوداء فإن تاب ذهب ذلك السواد؛ وإن تمادً في الذنوب زاد ذلك 
السواد حتّى يغطي البياض؛ فإذا 'غطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير 
أبداء وهو قول الله عر وجل: نز نل اتنا وَأيكسبونَ 7:4 : «وما من 
شيء أفسد للقلب من الخطيئة!". 

ودما قست القلوب إلا لكشرة الذنوب,” كما ورد في الأخبار عن 

؟- حرمان الرزق: 

افسوكون الرؤق ستولا #السعديد والعك و لقانب والشوادة فى سيل اللفز 
وقد كوخ مانا -كما هو المتبادر عند عامة الناس -كالمال والطعام وغير ذلك. 

يقول الله عز وجل: ٠‏ للك ادن بدو تين ذو ن أله ليكوت لَكْمْ رِرَا 


دوم ير ه حز افحل ويد فض وى خا جضن عبرا 0 53000 عر 


فأشغوا عند الله الرزفت قواعبيدوه وا و أ ووه 0 
وفي الخير: 3 الرجل ليحرم الرزق بالدذنب يصيبه!". 


وورد أيضا: «إن العبد ليذنب الذنب فيزوي عنه الرزق»7") 


)١(‏ سورة البقرة الآية: ؤلا. 

(؟) الكافيء الكليني. ج؟؛ ص777. 

(؟) الأمالي للطوسي. ص45/1. 

(8) وسائل الشيعة؛ الحر العاملي؛ ج7١:‏ ص40. 

(0) سورة العنكبوت, الآية: /ا1. 

(1) مستدرك الوسائلء الميرزا النوري؛ ج4. ص7/8١.‏ 
(7) الكافي. ج؟: ص١77.‏ 


ل مالالا 

والظاهر أنه حرمان الزيادة في الرزق؛ لأنّ بعض الرزق عضمون من قبل الله 
لكل مخلوق حيٍّ حتّى الفسّاق والكفرة والعصاة: لوَمَامِن دَآدََ في الْأرضِ إِلَّاعَكَ 
أ ِرْقُهَا2"74, لا حرمان أصل الرزق له ؤلاء لأنه يعني قطع أصل الحياة وقبض 
أرواحهم. 

وقد يكون الحرمان في رفع البركة من أرزاقهم وأموالهم وطعامهم: كما ورد 
في رواية الزهراء رَرِيّك: : «ويرفع الله البركة من رزقه!". 

ه- نقصان العمر: 

إن رأسمال الحياة الدنيا غثد أهلها هو العمر الطويل والرزق الوفيرء ولذا 
نرى أن غايتهم في هذا الزمان هي المحافظة على أبد انهم وصحتهم ومأكلهم 
ومشربهم: ظلنا ف إنثالة أعسارسم. البفت الأفمان والأرزاق بيت الله وجل ةا 
وقنوندلكا سبسآنة-هلى مسا يوحب ؤيناذة العسر والرزق ونقتصانهما وعدم 
البركة فيهماء نحو بر الوالدين وعقوقهماء وصلة الرحم وقطيعتها.... 

غفي الحديث عن أبي عبد الله يَقِئل: : «مّن يموت بالذنوب أكثر ممّن يموت 
بالآجال»!". 


ويخبرنا الله عز وجل في القرآن الكريم عن هلاك الأمم السابقة: الذين 


-ه 


ظلموا أنفسهم وعصوا اللّه. وطغوا في الأرض وقتلوا أنبياء الله: # وَلَمَدَ هلكا 
00 ير لع عو 0 2 5 2 عع عت زه وو 3 دا اج امترعة 
لْفَرُوتَمِن قبِلِكُمٌ َم ظلمواأ وجا هم رسلهم بِاليستِ وَمَاكاوا لِيؤْمِنوا كَدَلِكَ يجَزِى 


ض< سا« سر ور 


القوم المحرمينَ 4“. 


." سورة هود الآية:‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار» المجلسي؛ ج١8:‏ ص؟7. 
(؟) م.نءجه:. ص١15١.‏ 

2 سورة يونس» الآية: ؟١1.‏ 
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5- زوال النَعُم وحلول النقم: 

يقول الله تعالى: #وَلْوَأَنَ أَهْلَالْفْرَعءَمَمْووَاتَّقَوالَتَحتاعَليوُم مركت 
لقنل رارض ون كديرا النذ كي يتاحكاواتكييوة 04 

وعن الإمام الصادق ئلا قال: دما أنعم الله على عبد نعمة فسلبه إِيّاها 


5-0 يذنب قفا تحت يالك الس 1 


/'- المرض : 


سيو موس ده تون لز ول طقستس 
مصاع 1 5 3 3 ل . 
7 لاسو ا ا عا قي وام هال نئل : وما يعفو 


الله أكثر مما يؤاخن به /!'). 


/- نسيان العلم: 

وهوآفة كبرى تعيد الإنسان إلى الجهل والغفلة» بعد أن كان هاننا كرا وما 
ذتك إلا لذنب ارتكبه؛ فقد روي عن النبي الأعظم 06 اندقان انهو انفقوت 
قانها ممحقة للخيرات إن العبد ليذنب الدذنب فينسى يه العلم الذي كان قد 
علمه...00. 

4- عدم استجاية الدعاء : 


الذفب همه فواقم استجانة اتيهاف نقد :وود كن يمضن الرواناك أنهالا مع 


.55 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

(؟) الكافيء الكليني. ج؟: ص774. 

(؟) سورة الشورىء الآية: .7١‏ 

(؛) الكافي؛ ج؟. ص9" 7؟. 

(0) بحار الأنوار» المجلسيء ج١7.‏ ص//31. 


مالالا 
ولا مستجاب الحاجة؛ فعن الإمام الباقر يقتئة: دن العبد يسأل الله الحاجة 
فيكون من شأنه قضاؤها ! لى أجل قريب أو إلى وقت بطيء» فيذنب ا لعبد 
ذفباء فيقوق الله :قباوقك وتعاتى اميف له تفظن حاجته: والحرسه إناهاء شائة 
تعرّض لسخطي واستوجب الحرمان مني»("). 


: عدم التوفيق للعبادة‎ -٠ 

قد يُحرّم المذنب من ثواب العبادة وبركاتهاء سيّما تكفير السيّّات. وتضاف 
سيّئته إلى سجل أعماله؛ فقد روي عن الإمام الصادق ؤقيئإا: قال: دن الرجل 
ليذنب الذنب فيُحرم صلاة الليل؛ ون العمل السيَّىْ أسرع في صاحبه من 
افسكين في اللحي 1" , 

-١١‏ فوات الغرض: 

وقد يجترئ البعض على اللّه فيسعى نحو المعصية ويهمّ بها ؛ لكنه لا يقدر 
على ذلك ولا ينال مبتغاه. قيل إِنّ رجلا كتب إلى الإمام الحسين تفكلا: قاعلا 
نه وفظى يحرقين: فكتب إليه: من حاول أمرا بمغضية الله كان أَفوت لما 


برجو وأسرع لمجيء ما يحنى!": 


.”7١ص الكافيء الكليني؛ ج؟:‎ )١( 
م.نءص'"ل30.‎ )١( 
(؟) وسائل الشيعة؛ المجلسيء. ج7١. ص؟10.‎ 
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لالالائلالا 
يحجحه خلاصة الدس © 
إلى اللّه تعالى. 
- إنْ عالم الدنيا هو عالم الابتلاء والتكليف لعباد الله فالإنسان إمَا أن يكون 
مطيعا لله وهذا له آثاره وبركاته في بعث الأمل في نفومس المؤمنين: وإما 
يكون هاضيا للموسة اتدآيضا أخارع البيلك فى اندقيا والآخرة 


خرنية الآكان العامة الف ككرت على ففل القني شدوة القانيه: و الورهول فى وليه 
الطاغوت؛. وحرمان الرزق ونقصان العمر وغيرها. 
ا 7 “ 
دحو امنلة , 
-١‏ بين معنى الذنب اللغوي والاصطلا حي. 


#ك. عرد بخيسة هر الأكاو الدنيو ئة كلذ توي و اقصوية هر و احم هلدا 


سبق خصال للشعيد 
قال رسول اللْهيَْت: «للشهيد سبع خصال من اللّه: 
أوّل قطرة من دمه مغفورٌ له كل ذنب. 
والثانية: يقع رأسه في حجر زوجتيه من الحور ا لعينء وتمسحان الغبار 


عن وجهه وتقولان مرحبا بك» ويقول هو مثل ذلك لهما. 
والكالثة: كس فن كهوة الجنة 


والرابعة: يبتدره خزنة الجنة بكل ريح طيبة؛ أيهم يأخذه معه. 


فى 


آثار الذنوب الد 


والخامسة: أن يرى منزلته. 


نيوية 


000 


عه 2 اهمه 


والسادسة: مقا لروحه: اسرح في الجنة حيث شئت. 


والسابعة: أن ينظر في وجه الله وإنها لراحة لكل نبيّ وشهيد(). 


53 


. ١7ص‎ :١6ج وسائل الشيعة؛ الحر العاملي؛‎ )١( 


افايب 


الدرس الثامن 


0 


آثار الذنوب البرزخيّة والأخروية 
حرفب 
أهداف الدرس 
مك 6ك 


> إن لشن الطالك اخار تنوك التررحاة 


- أن يتبين آثارا لذنوب الأخرويّة. 


آثار الذنوب البرزخية والأخرويّة 


تقدمء في الدرس السابق: ذكر أحد عشر أثرا دنيويا للذننوب؛ وفى هذا 


5 

4 

ل 

- الآثار البرزخيّة 3 
وات تي الت رتستطر اتزاياقر نض كل ننء لمسيتثن ارقن 0 “3 
23 

1 

لتك 

كو 


الدرس نتعرض للآثار البرزخية والآخروية لها. 
ما هو البرزح؟ 


البرزخ هو الحاجز والحد الفاصل بين الشيئين؛ قال تعالى: #مرج بحرن 
4247 يتقان (/11) ينها برو 000 َح لَابسيضيَانِ ١4‏ ")ني فقن مرق له الآية يأذه :الحا بدن نون الما 


يلنقيا ميال لررم اس 


المالح والماء 0 


وقيل إِنْ البرزخ هو الحدٌ الفاصل بين الدنيا والآخرة؛ أو بين الموت والبعث, 
حي لح سر ماه 


قال تعالى: #ومن ورايههم بر إل بور عون 04 وفي تفسير هده الآية قال الإمام 


السحاد غك : «هو القبرء وإن لهم فيه لمعيشة ضنكاء والله إن القبر لروضة 597 


ف رياظنى الجنة أو حشرة من حشرا لئار:.. « 


)١(‏ سورة يسء الآية: ؟11. 

(؟) سورة الرحمن,. الآيتان: ,75١- ١9‏ 
(؟) سورة المؤمنون, الآية: ٠٠١‏ 

(4) بحار الأنوار المجلسي؛ ج7.: ص59١.‏ 
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لالالالالا 

وقيل إنه الحاجز لهم من الرجوع إلى الدنيا والإمهال إلى يوم القيامة؛ وكل 
هذه المعات معنا رية تريمم إلى عقي واجد ظااهر: 

وقد تحدّثت الروايات الواردة عن رسول اللهيَثة#والأتمّة الهداة تويك عن 
أحوال البرزخ وأهوال القبر وسوف نشير إلى أهمها: 

-١‏ ضغطة القبر: 

حيث لا ينجو منها إلا القليل القليل من عباد الله المؤمنين الصالحين. يروي 
أبوبصير قال: «قلت لأبي عبد الله 22ئ0: : أيفلت من ضغطة القبر أحد؟ قال: 
فقال وَلئ: : نعوذ بالله منهاء ما أقل ما يفلت من ضغطة القبر ... وإنّ رسول 
الله :أ خرج في جنازة سعد وقد شيّعه سبعون ألف ملك؛ فرفع رسول الله 306 
رأسه إلى السماءء؛ ثم قال: مثل سعد يضم!...2(". 

وورد في وصف شدّتها أنْ الأرض تضم الميت ضمّة تفري اللحم: وتطحن 
الدماغ؛ وتذيب الدهون. وتخلط الأضلاع: غير أنْ الشدّة والضعف فيها يدوران 
مدار قوة الإيمان وضعفه أو عدمه عند الميت. ْ 

روي عن الصادق عن آبائه يويكلا قال: قال رسول الله يَبْدةِ: «ضغطة القبر 
للمؤمن كفارة لما كان منه من تضييع النعم(". 

ومن أهم أسباب هذه الضغطة سوء الخلق مع الأهل. كما ورد في الخبر 
المتقدم عن سبب ضغطة سعد. والنميمة وكثرة الكلام والتهاون في الطهارة. 

ونث الشعطة لا قعصي بالأرض فتمل يل روود أن الغواء لمضقطة: والماء 
له ضغطة أيظناء 


)1١(‏ الكافيء الكليني. ج؟: ص16؟7. 
(؟) بحار الأنوار. المجلسي؛ ج7. ص١77.‏ 


-"١‏ سوء العذاب فضي القبر: 

فال الله عغانى: ومن نورق ون لمَدقَةٌ صما 4 .ويزوى فى 
تفسيرها عن أمير المؤمنين 3تئ: قوله: «وإنّ المعيشة الضنك التي حذر الله 
متها عدوه عذات القس., 

وهذا العذاب يختصن بغير المؤمنين المقرّبين؛ لأن قبر المؤمن روضة من 
رياضص الجنة؛ وأمّا الكافر فهو الذي قبره حفرة من حفر النيران؛ ينال فيه سوء 
العذاب. روي عن الإمام الصادق يَقِيئي: في تفسير قوله تعالى: ل تَأمَإِنَكانَ 
ِنَالْمََوََّ(0ه) مقع وَريحَانُ4: قال ضي قبره. (وبحَدَتُ يي وِ4؛ قال في الآخرة: « 
وََماإْكانَ مِنَالْمَكزينَألصَآلنَ (09) هَل مّنْ حي رٍ4: ضي القبر لوَتَصَلِة حي وٍ4: ضي 


ال 


آثار الذنوب البرزخية والأخرويّة 


3 قرين السوء: 

وهو العمل السييٌ الذي يرافق الإنسان العاصي في قبره: ويكون معه إلى يوم 
حشره وحسابه. 
قيس؛ لا بد لك من قرين يدفن معك وهو حي؛ وتدفن معه وأنت ميت» فإن 
كان كريما أكرمك وإن كان لثيما أسلمككء ثم لا يحشر إلا معكء ولا تحشر 
الاعف ول قسأن إل عدف ولا تبعت إلا معة شلة تجمله إل صالحاء فإئه 
إن كان صالحا لم تأنسى إلا به» وإن كان فاحشا لم تستوحشن إلا منه, وهو 99 
عملك..00)., « 
)١(‏ سورة طه الآية: 4؟7١1.‏ 
(؟) بحار الأنوار المجلسي؛ ج7: ص6/١7.‏ 


(؟) م.نءجت. ص72١7.‏ 
(غ) م.نءج؛لاء صل/الا١.‏ 


في رحاب الأخلاق 
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مالالا 
وروي عن الزهراء يريك عن أبيها ينتوفي رواية التهاون في الصلاة أنْ من 
آثارها في القبر ثلاثة: «وأما اللواتي تصيبه في قبره فأولاهن يوكل الله به 
ملكا يزعجه في قبره؛ والثانية يضيّق عليه في قبره؛ والثالثة تكون الظلمة 
ير 


4- الندم وطلب الرجوع: 

ويالها من حسرة ما بعدها حسرة: أن يستيقظ الإنسان من نومته وغفلته: 
فيرى نفسه ميت قد أخن إلى قبره «الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا(") 

فيتحسّر على ما فرّط في جنب اللّه. ويسأل اللّه الرجعة إلى الدنيا 7 حَوَيًَْ) 
م ه ركان 1 7 6 6 0 


سم بعر رط ا 1 ووساير_ سما 


قايلها وون ودأيهم ررح إل بو عون ان 
قال فى ارشاد القلوب: دإنه يقول هذه الكلمة لما شاهده من شدة سكرات 
الموت» وأهوال ما عاينه من عذاب القبر وهول المطلع؛ ومن هول سؤال منكر 


ول اس 2 لما ا لون (5) (0) 
عَنْهوَِمهُم لكزبون 114" . 


ونكيرء قال الله تعالى: موَلَوْرَدَوألعَادولمَا موأ 
لم القيامة؟ 


وقبل الحديث عن آثار الذنوب الآخروية:؛ لا بأأس بالحديث عن الآخرة ويوم 
ل سلو احوصم 


القيامة:. وما أدراك ما يوم القيامة يبوم لاس ريأ الْعْلمِينَ74", ويحشرون 
في ساحتها. وهويوم عظيم مهول؛ ديشر الله فيه المستيق الصاتحيق بالامرة 


)١(‏ مستدرك الوسائل؛ الميرزا النوري؛ ج"؟. ص”7”. 
(؟) بحار الأنوار. المجلسيء ج4: ص35 4. 

(؟) سورة المؤمنونء الآيتان: 45 .1١٠١-‏ 

(4) سورة الأنعام: الآية: /5. 

(5) إرشاد القلوب؛: الديلمي» ج١.‏ ص05. 

(1) سورة المطففين. الآية: ". 


م 


والأمان. وتوعّد الظالمين المجرمين سوء الحساب, يوم «يِجعَلُالْولْدنَ يشي 74" , 
م لاش أتمُو رسكم إرت> وَلرلّة ألتاعَةٍ سَى ‏ عظيم (ر2) يوم كَرَوْمَها 
الس ات ما وضع ا دَاتِ حَمْلٍ حمْلَهَا وك اناس 
شككرئ وَمَاهُم يسكترئ وَلِدكنَّ عَدَاب ألو شَدِيدٌ م 

اعم شدد الله هز وجل فى الغرآن الكريم على هبيآلة المعاد ف غشرات 
الشوو القرانية حتن فيل إن كلك الخران ورضطك بلحوال الآخرة وما عدهاب. 

تذكتر بعضا مشاغاله فى تابه القريبة: # اث ناكلخ كا عَبِعَا كي 
كنا لا حَعُونَ 74" ل فَلَ ا لأولينَ وَالآخرسَ 2 لتجترثرة | إِلَ ميت يوم تو 

وخلاصة الكلام أنه بعد طيٌّ منازل الآخرة وعقباتها وصراطهاء فإِنْ المصير 
إمّا إلى الجنّة أو إلى الثازء وييد الافسان مدي المصير لكين كقر اتيك 


ع جوبة خض ته _ ا 0 


وَمَنْحَمِلَصَلِِحَاوَلامٍْمْيَمْهَدُونَ 0 


آثار الذنوب البرزخيّة 0 


ج - الآثار الأخروية 
لقد أشار الله في القرآن الكريم وأهل البيت يري إلى آشار كثيرة للكفر 
والعصيان والطقيان والةنوب فى الالحره معذيرا لكا مور مفية الوشوع فيه لعلنا 
نرشد أو نعقل؛ فلا نكون من أصحاب السعيرء سنقتصر على ذكر أهمها: 
١-الافتضاح:‏ 
إن الله يسثر برحمتة غلى المدتب في الدتيا: لعلة يثوب ويررجع إلى ربّه: ولكن 101 
« 


.١ا/ سورة المزملء الآية:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الحج:؛ الآيتان: ١‏ -5. 
(؟) سورة المؤمنون: الآية: .١١6‏ 
(؛) سورة الواقعة: الآيتان: 9غ -0:0. 


(4) سورة الروم, الآية: 46. 


في رحاب الأخلاق 
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مالالا 

الفضيحة يوم القيامة على رؤومس الأشهادء وأمام الخلق أجمعين: سيّما أمام 
معارفه وأقرباته؛ ورد في مناجاة أمير المؤمنين 35ئإا: قال: «إلهي قد سترت 
علي ذكويا شت اكدخيا وأنا الحوع اشى سبعرها عن متك فى الأكرة لون قد 
أحسنت إذ لم تظهرها لأحد من عبادك الصالحين فلا تفضحني يوم القيامة 
على رؤوس الأشهاد...27. 

يقول العلامة المجلسي: «وفي قوله سبحانه «ويوء يفو الأسْهددٌ » شاهد» 
وهم الذين يشهدون بالحق للمؤمنين وعلى المبطلين والكافرين يوم القيامة, 
وفي ذلك سرور للمحق وفضيحة للمبطل في ذلك الجمع العظيم ...,!") 

ولذا ينبغي على العاقل أن يخاف هذا اليوم وأن يخاف الفضيحة أمام اللّه 
عز وجل وأمام الأنبياء والأنمّة والأولياء تفده وأمام الناس أجمعين: روي عن 
رسول الله يِه أنه قال: دوأمَا غلامة لمرو قف شت 

أيقن بالله حمًا فآمن به. 

وأيقن بأن الموت حق فحذره. 

وأيقن بأن البعث حق فخاف الفضيحة. 

وأيقن بأن الجنة حق فاشتاق إليها. 

وأيقن بأنْ النار حق فظهر سعيه للنجاة منها. 


وأيقن أن الحساب حق فحاسب تفسف 7 


"'- المدلك: 
1 ا 5 لسر ع 51 3 وم غ2 5 5 


)١(‏ مقطع من المناجاة الشعبانية. 
(؟) بحار الأنوار. المجلسي؛ جلاء ص177. 
(؟) تحف العقولء الحراني.ء ص6١.‏ 


لالالائيايا 
7 ب وومه م س2 جرح سد س صن لل را عرس ره 
لَ الذي أونوأ لهام إن الْحِرَىَالِيوم وَلسُوءَ عل أْحكفرنَ 04". 
حر ياحنة أرواحهم: « نيونت النقيكة قرفت تمه 


- 


وهم 14. 
إلى الوقوف في المحشر أذلاء. سكارى غارقين في الحياء؛ يتصبّب العرق من 


م ممم 1 ؤم ا 


حر افر لس سه سس مور 0 
وجوههم: #ووجوه يوْميذٍ عَلئها غير 4( أو ظ ترهقها قثره 14 «حشعةأبصرهر ترهفهم ذله إخو". 


إلى دخول النار: «ذذَ بك تَالمز رٌالحكرم 4 , «ولعنا ل 1م 


1 معي ا ينْصَرُونَ 014 


خرى وهملا د 
"- الحسرة والتدامة: 
يتحسر الظالم على الفترة والمهلة التي أعطيت له في الدنيا ولم يغتنمهاء بل 


أعرضن وتولى وكذب بآيات ربه ورسله واليوم الآخرء وها هو اليوم أيقن به عين 
5 . 50 جتن جورت ع كد رسي لعلو 1 لل ين 001 020 
اليقين ولات حين مناصء فيقول: لبتحَسَرَ3عَل مَافرطت فى َنْب أله ٠ 0 ١4‏ 3 وموم 


0 
3 0014 


يحض لالم عل يدي يطول يدي أقَصَدْثُ مع امول سيبلا 50 يوَلق بَتى لد أصجرَ 


0 الما 


ُلانّا إلا 0 لَقَدْ أضَإ ع زكر بَحدَإِدْ بن وكا ليطن الإضكن 


ع د 


ان 


)١(‏ سورة النحلء الآية: /ا. 

(١؟)‏ سورة محمد. الآية: ل/الا. 

(؟) سورة عبس, الآية: ١غ‏ 

(؛غ) سورة عبسء الآية: .4١‏ 

(5) سورة المعارج: الآية: 44. 

(7) سورة الدخان. الآية: 4غ. 

() سورة فصلت. الآية: 15. 

(4) سورة الزمرء الآية:045. 

(9) سورة الفرقان, الآيات: لاا -59. 


آثار الذنوب البر 


زخية 


وال 


خرويه 


شاعم 
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مالالا 
؛- نسيان اللّه له : 


ال و لله اير 


لكدَِكَ َك يشا ها وكدَكَليومشَى 104 .فلم تقذ كر أواطر الله وخؤاهيه: 
بل ونسيت وغفلت عن لقاته «اليوم نس ى وَضسْلِقَهوْس هذا موب التَاروَمَالَكرٌ 
من تَصِرنَ 74". 

1- عدم التشرّف بلقاء الله : 


حيث إِنْ الآيات والروايات تشير إلى تشرف المؤمن يوم القيامة بلقاء اللّه 

ومحاسبة الله الرحيم بنفسه لعيده المؤمن: وأمّا غير المؤمنين من الكفار 
300 2 سل عق 0 عر 

والعاصين:. فَإِنْ الله لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ويوكل بهم ملائكة «غِلاظ سْدَ اد 


اص م 
دج عو ع در جرح كر عر د ع تيج داز اس الرء لو سا 


لايعصون ألنه م أمرهم وبفعلون مَابَوَمرونَ 4("). 

ومن الآثار الأخروية أنقنا: عغطبب الله اللعثة: سوه الحسناب:طول الوقوفت 
في المحشرء العذاب الأليم: تجسيم الأعمال؛ الحشر بصور قبيحة بشعة؛ دخول 
النار الخلود في النار, مشناها لصون عافن وخالات العذاب في جهنم التي 
يعجز عن وصفها الفكر البشري. 

المحكمة الإلهية وشهورد الآخرة 

مشاه مجاعم غود تماق الالضاوض الدقابييعا متكهة الثقيى أر الكسر: 
كم سكية القانوج ومكية النضه وستكبة التازييه, إلا أن الإتسان الطاعية 
والداهية الماكر باستطاعته التملص والتخلص منها جميعا؛ بأساليبه الخدّاعة 
والمنالوالرقنوة وشواء الشهره وفؤوين الوقاكم اكفاك الأدلة وقير للدي 

لكن يقدّم في الآخرة ليحاكم أمام الله سبحانه. في محكمة العدل الإلهيٌ. 
)١1(‏ سورة طه؛ الآية: 155. 


(١؟)‏ سورة الجاثية, الآية: 6غ؟. 
(؟) سورة التحريم, الآية: . 


لالالائلالا 

حيدة يكدون القاضى والساكم كسوالله:والشهود كثروالأدلةحاضرة تسم 
الأعمال):.واتجاهمة إلى الشهود والآدلة وا تجؤاب عن انكار الظفاةوالفصاة: 
وأمّا المؤمن فلا يحتاج إلى ذلك؛ لأنه يعترف أمام ربه ويقر له: فيقول له ربه: يا 
عبدي فعلت كذا. فيقول المؤمن: نعم يا رب ويتكرر منه الاعتراف حتى يقول له 

اللفاقن هفركيا لك : ويتعلب الى أهلة مستروداء 
وأمّا غير المؤمن فإنّ له سوء الحساب: ١‏ وَوْضِعَالكتب فرك الْمُجْرِمِنَمُسفْقِينَ 
ع لسع حو تين راع 


5007 ب ال ,عر الت عير مدخي لبر 7 ص هه م - 0 رض راج 
فتافه كرون يلظ مال هذا الحكتي لا ناور معي ولا كير إلذ لخصلها 


200 


عاص ند رد الله عر قلا رب أ الحو 22 
وفحدفا مأعم ارا سناض| وللايظ ام ريك لحن 4 


.45 سورة الكهفء الآية:‎ )١( 


آثار الذنوب البرزخية والأخرويّة 
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لالالالالا 
يجح خلاصةالدس © 
إِنْ عالم البرزخ هو الحدّ الفاصل بين الدنيا والآخرة؛ وهو عالم فيه آثار 
لذنويناء متها: 
- ضغطة القبر وسوء العذاب فيه. 
- قرين السوء ( العمل السييىّ). 


وإن عالم الآخرة هويوم الحساب والميزان: وهول الموقف؛ وهو عالم أيضا 
فيه آكان لذقويفاء جنها: 


- افتضاح ذنوب المذنبين بعد سترها في الدنيا. 
- المذلة والحسرة 
دننساد الله يمدما نسئ الغيد :ركه فى الدنيا: 


ججح أاعمنلة 1 
-١‏ مامعنى البرزخ؟ 


اددعو يفقنا من الأكان البر قف :# النترنه وه عن اث متها 


ا لمبادرة إلى صالك الاعمال 

من خطبة لأمير المؤمنين 35ئلا: في المبادرة إلى صالح الأعمال قال: 
وقاتقوا الله هياد للدويادروا اجالعم بأعمالكوبرواإتاضوا عااريقى لعم يما يزول 
عنكم» ؛ وترحلوا فقد جد بكم؛ واستعدوا للموةفقد أظلكم: وكونوا 5 صيح 
بهم فانتبهواء وعلموا أن الدنيا ليست لهم بدار فاستبدثواء فإِنْ الله سبحانه 
لم يخلقكم عبثا ولم يترككم سدىء وما بين أحدكم وبين الجنة أو النارإلا 
الموك أن متز ل مواق كاية تتخصي) اللنحظة وكيدهها الشاعة لجديرة تقصيو 
المدّة: وإنْ غائبا يحدوه الجديدان, الليل والنهار» لحري بسرعة الأوبة» وإن 
قادما يقدم بالفوز أو الشقوة» لمستحق لأفضل العدة فتزودوا في الدنيا من 
الدنيا ما تحرزون به أنفسكم غداء فاتقى عبد ربه؛ نصّحّ نفسه وقدّم توبته 
وغلب شهوتة: فإن أجنه مستورٌ عنه؛ وأمله خادع له؛ والشيطان موكل به 


آثار الذنوب البرزخية والأخرويّة 


يزيّن له المعصية ليركبهاء ويمنيه بالتوبة ليسوفهاء إذا هجمت منيّته عليه 
أغفل ما يكون عنهاء فيا لها حسرة على كل ذي غفلة؛ أن يكون عمره عليه 
حجة؛ وأن تؤديه أيّامه إلى الشقوة. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممّن 
لابطرواهية* تقصّربه عن طاعة ربّه غاية؛ ولا تحل به بعد الموت 
000 


كنات ولا كآبة» 
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)١(‏ نهج البلاغة؛ الخطبة 14: ص30. 


لهديب اللسان 


(الغيية) 
14 
5-7 
ب 


أهداف الدرس 


ا 
2 5 نضالك إن امات الظاخر وانباسن > 
النفس الإنسانية. 
- أن يتبين وظيفته الإيمانيّة ‏ أدب جوارحه؛ ومنها 
انان 
- أن يتبيّن خطراللسان وكيفيّة التحكم به. 


- أن يتبين خطرالغيبة وأثرها. 


تهذيب اللسان (الغيبة) 
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مقامات النفس الإنسانية 

إن للنفمس الإنسانيّة في جهاد النفس مقامين: مقام الظاهر ومقام الباطن, 
والجهاد في كلا المقامين مختلف عن الآخرء ولتوضيح ذلك لا بد من أن نتعرزف , 
ولو الجنالااعلى مستى هديق المعامين وما يسرزان يان ينضهنا اليفشن: 


تهذيب اللسان (الغيبة) 


المقام الأول «الباطن, 

وهو السام الذي يتبشي النيّة له جد ,وهو الذي الثناز إليبة الاماء 
الخمينيٌ وَيَِئع في «الأربعون حديثاء بقوله: «اعلم أن للنفمس الإنسانيّة 
مملكة ومقاماً آخرء وهي مملكتها الباطنيّة ونشأتها الملكوتيّة؛ وفيها 
تكون جنود النفس أكثر وأهم مما في مملكة الظاهرء والصراع والنزاع 
فيها بين الجنود الرحمانية والشيطانية أعظم والغلبة والانتصار فيها 
سد واهة يق وإن كل ساقن مملعة الظاهس قدسرل من هناف وتطهر 
في عالم المُلكء؛ وإذا تغلب أيّ من الجند الرحمانيّ أو الشيطانيّ في تلك 111 
المملعة متعلب أيضا فى هذه المملعة. وجهاذ النكس فى هذا التعام مي © 
للغاية عند المشايخ العظام من أهل السلوك والأخلاق» بل ويمكن اعتبار 
هذا المقام منبع جميع السعادات والتعاسات» والدرجات والدركات»(2. 


)١(‏ الأربعون حديثاً. الإمام الخميني وَرَتِئْع ؛ جهاد النفسء المقام الثاني. 
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لالالائلالا 

إن ظاهر الإنسان يمكن إصلاحه بالتوبة والندم عن سوء العملء إلا أنْ الباطن 
وسوء السريرة قد يصلان بالإنسان إلى مرحلة تجعله غير قابل لنزول الرحمة 
الإلهيّة عليه من قبيل الشفاعة أو الصف الله ؛ فيصبح مصداق الآية الشريفة: 
صر كس ميشه ولطاة ب وزع نه تأزقبك عدت كاوق يها 
حَدِِدُونَ 04". 

فرحمة الله تعالى كالشمسن المشرقة على العالم: فبإمكان كل من أراد أن 
يستقبل نورها بقدر ما يزيل من المعوقات من أمامهاء ورحمة الله تعالى كذلك 
مكدرقة على كل المغلوقات إلا أن كل كرد يإ تكائه الأمفاده نتيا بحسية ويشدر 
با يرضيهن العواتيي أن الحجب النش ة الت فعاديا السامبى روحت الانيا 
وح الأنا: 

وقد تقدّم معنا الحديث في درس سابق عن المعركة الكبرى فَإنْ ما أردناه 
منها هو المعركة التي تحصل في مقام الباطن. 

المقام الثاني «الظاهر, 

يقول الإمام الخميني ريبع عن هذا المقام في كتابه الأريعفون حديكا ما 
مالحصية 

اعلم أن مقام النفس الأول ومنزلها الأدنى والأسفل. هومنزل الملك والظاهر 
وعالمهماء فتكون ساحة معركة النفس وجهادها نفس هذا الجسد. وجنودها 
هي قواه الظاهرية السبع وهي: «الأذن والعين واللسان والبطن والفرج واليد 
والرجل» . وتكون جميع هذه القوى تحت تصرف اللتحويكي مكام الوفم, فإذا 
تجكم الوم ولاك القون سمواء زذاث مسقا أميسكل القيظاة: حطها ذأ 
تلك القوى ععنوذا للفيظاوويذلك يسول هه السرافةة سمه رطان القيطات. 


)١(‏ سورة البقرةت الآية:41. 


لالالائلالا 

وتنهزم عندها جنود الرحمن والعقل؛ وتتوارى وتخرج من نشأة الملك (أي 
الماذة) وعالم الإنسان وتهاجر عنه. وتصبح هذه المملكة خاصة بالشيطان. 

وأماإذا خضع الوهم لحكم العقل والشرع؛ وكانت حركاته وسكناته مقيدة 
بنظام العقل والشرع؛ فقد أصبحت هذه المملكة مملكة روحانية وعقلانيّة؛ ولم 
يجد الشيطان وجنوده محط قدم لهم فيها. 

ذا مكدو جهاة الققين فى هذا المقام عبارة عن انتصار الإنسان على قواه 
الظاهرية:؛ وجعلها مؤتمرة بأمر الخالق؛ وعن تطهير المملكة من دنس وجود . 
قوى الشيطان وجنوده. 

وبناء على هذا ؛ فعلى المؤمن السالك إلى الله تعالى: افيهدا المقام أي مقام 
الظلاهين: : أن يلتفت يكل ما وص من حكمة ودراية لأحكام الإلهيّة الت تعلق , 
بقواه التي أودعها الله تعالى فيه؛ وهذا ما يسمّى بأدب الجوارح وسيأتي الحديث 


عنهك. 


تهذيب اللسان ا 


أدب الجوارح 

إن وظيفة المرء في هذا المقام تكون بحمل الظاهر على التأدّب بأدب الشريعة 
من التنزيه لهذه الجوارح عمًا يخالف الأوامر الإلهيّة: وتحليتها بالخصال 
الحسنة والمحمودة وسنتطرّق في هذا الدرس إلى الجارحة الأولى وما ينبغي أن 
تنزه عنه وتحلى به وهو اللسان. 

اللسان طريق إلى الله 5 

إن اللسان: وهو القطعة اللحميّة الصغيرة الحجم. سبب رئيس في » 
دخول جل أهل الفا إليها وكذا جل أفل الجنة إليها» لأنْاللسان وان 
كان مكين الحجم إلا انه كنا ظال عضن الجكيداء وضقير الحجم كبر 
الجرم. وعن الإمام الباقر عَقِتئلاة : «إنّ هذا اللسان مفتاح كل خير وشرٌ) 
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مالالا 
فينبغي للمؤمن أن يختم على لسانه كما يختم على ذهبه وفضتهء!". 
إن اللمسان من النعم العظيمة التي من اله تعالى بها على الإنسان. قال عد 
وجل: «أْلدَجَمَلله عجن بولسا وَسَََن 4" وفضي الحديث عن الإمام علي 
ابن الحسين زين العابدين 3925 أنه سل عن الكلام والسكوت أيهما أفضل؟ 
كقال» ركفل وانحد منهما آفات فإذا سلما من الآفات فالكلام أفضل من السكوت: 
قيل: وكيف ذاك يا بن رسول الله؟ 


ققاق: لأن الله عزوجل مابعث الأنبياء والأوصياء بالسكوت: إنما بعثهم 
بالتعلذس وله استحقة العنة باسيعوق يول ات عيت ولاية الله باسعوك ويه 
وقيتاثثئار بالسكوت, ولا 56 سخط الله بالسكوت اننا ذلك كله بالكلام, 
ما عقت لاسدق الظمربالشسن إنك التضيف فضل السعوت باتعلة م وكشت 
تصف فضل الكلام بالسكوت»(". 

ومن وصية الإمام علي غ32ئا: لابنه محمد بن الحنفية: 

«وما خلق الله عر وجل شيئا أحسن من الكلام ولا أقبح منه؛ بالكلام 
ابيضت الوجوه؛ وبالكلام اسودّت الوجوه. واعلم أنْ الكلام في وثاقك ما 
ثم تتكلم به شإذا تكلمث به صرت فى وخاقه: فاخزن نسانك كما تحزن 


ذهبك وورقك: فإِنْ اللسان كلب عقور فإن أنت خليته عقرء وربٌ كلمة سلبت 


خطر اللسان في الروايات 

وقى المقايل هدرت الكتيو مق الروانات مخ الخظين الكبين الذى سسه 
(١‏ ميزان الحكمة. محمدي الريشهري. ج؛. ص//ا/ا”. 
؟) سورة البلدء الآيتان:/-5. 


) 
) 
(؟) وسائل الشيعة (آل البيت): الحر العاملي؛ ج؟١:‏ ص188. 

(4) من لا يحضره الفقيه؛ الشيخ الصدوق؛ ج؛: ص5/17. 


مالالا 

اماق تصاحية ]3 لم زسمله مظواعا لعكلة تتفي الزوايقتصن الانا + هلم لكات 
دزلة اللسان أشد هلاكء'''وفي رواية أخرى عن الرسول الأكرم وَْدَةِ: دن أكثر 
خطايا ابن الام فى نسافف "١!‏ :ولن| ترى الكثير من الرؤايات ال تعب المت 
حين لا يكون هناك أي داع للكلام: فكما أَنْ الكلام في مورده جميل ومطلوب فَإِنْ 
الصمت في مورده جميل ومطلوب أيضاًء بل دعت إليه الروايات الكثيرة منها: 

ما ورد عن الرسول الأكرم وَلَْةِ: أمسك لسانكء فإنها صدقة تصدّق بها 
عل تسيلف 1" 

وعن الإمام عليَّئة : «احبس لسانك قبل أن يُطيلَ حبسك ويردي 
نفسكء فلا شيء أولى بطول سجن من لسان يعدل عن الصواب ويتسرع إلى 
الجواب!''. 


وفي رواية أخرى عن الرسول الأكرم يَنَة: «لا يعرف عبد حقيقة الإيمان 


تهذيب اللسان (الغيبة) 


حتى فزن شن تساف 1 

الميزان في التحكم باللسان 

تعمد أن هوا مخاطن اللسان ومتافعة: ليد منخ أن نح عرع الكنايملة 
الى عمد لزنا كردكة العحكم ريد | لبان بولمنى تاذلف لذ أن كريمن إلى 
أفكة الهدى ومصمابيح الدج الذين أناروا لكا الدروي المطلية بوذنونا على 
اتعيدل الك ينتيجها القيظانحفية |زالتتا هن الصراظ الستفيم: وقد أشار 
أهل البيت تيكل في هذا المضمار إلى اهريخ أساسوة: 115 
(١‏ ميزان الحكمة. محمدي الريشهري» جغ: ص 5//ا71. 
؟) م.ن؛ ج؛: ص 11//ا. 


غ) م.ن؛ ج؛: ص .71/8١‏ 


) 
) 
(؟) م.ن؛ج؛؛ ص .31/8١‏ 
) 
) 


©) م.ن؛ ج؛؛ ص1/81". 
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لالالائلالا 
-١‏ أن يأتمر اللسان بأوامر العقل الذي جعله الله تعالى نبي باطنيّاً في 
الإثسان: شحيثما يحكم الإنسان العقل فى هذه السارحة يكت بذاك أذاها 
ويمنعها من رداهاء فعن الإمام علي يما : «اللسان معيار أرجحه العقل 
وأطاشه الجهل'!'. 
"- أن يتأذب اللسان بما أمر اللّه تعالى به الإنسان من الأوامرء وينتهي عمّا نهاه 
الله تعالى من المحرّمات: ولا أفضل من قول الإمام السجاد َرِئ في رسالة 
الحفوق: رعق الفسان إكرامه عن الغناء وكمويده اشير وكرف الحضول 
التي لا فائدة لهاء والبرَ بالناس؛ وحسن القول فيهم, ('؟. فهذه مفاهيم 
السابوسلط الإمام لسكا تركو غلبها الظنوم هرون ا ملها أن يرشكها إلن 
عفن اللسحاة ا رونت ينا أعرنا وه اللدكقالدي ونا تفصيل هذه المفاهيم 
فيأتي في الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى: والحمد للّه ربٌ العالمين. 
الغيبة 
الغيبة هي ذكر عيوب الإنسان في غيبته للانتقاص منه. وقد ورد عن رسول 
الله و في خطبة حجّة الوداع: دأيّها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاء إِنَ الله حرّم 
الغيبة كما حرّم المال والدم7") 
إِنّْ تأكيد الرسول الأكرم وَليّةُ على حرمة الغيبة في حجّة الوداع التي 
تضمّنت أهمٌ التعاليم الأخلاقيّة: يدثل بشكل كبير على مدى خطورتها على 
الأخلاق الإنسانيّة: ولو تأمّلنا ما جاء من الأحاديث الشريفة التي تعدّت عنها 
لعلمتا مدق خظرهذةه الشركة الكبيرة:ومخ هذه الرواننات ما ورد عق أمين 
(1) ميزان الحكمة. محمدي الريشهريء جة؛ ص07/1/. 


(؟) م.نءج؛؛ صغ//الا7. 
(؟) م.نءج؟؛ ص58؟؟7. 


مالالا 

المؤمنين تت : : «الغيبة آية المنافق»' '". وعنه نئل أنغيا: : «الغيبة شر 
الافك»( "ا وعنه ا بطي : : «من أقبح اللؤم غيبة الأخيان'"' 

وتكون الغيبة أخطر حينما تحمل فتنة بين المؤمنين: وكما في الرواية الواردة 
0 وجا ند 507 
نقلت إلينا حديثه؛ ولا أذيت حقي حيث أبلغتني عن أخي ما لست أعلمه!... 
إِيَاك والغيبة فإنها إدام كلاب النار» واعلم أنْ من أكثر من ذكر عيوب الناس 
شهد عليه الاكثار أنه إنما يطلبها بقدر ما فيه 7 . 


0 خلاصة الدسبف 0 


- إن تأكيد الرسول الأكرم وَلّةْ على حرمة الغيبة في حجّة الوداع التي تضمّنت 
أهم التعاليم الأخلافيّة: يُدلل بشكل كيز على مدى خطورتها على الأخلاق 
الإنسانية. 

- إن للنفمس الإنسانيّة في جهاد النفس مقامين: مقام الظاهر ومقام الباطن, 
والجهاد في كلا المقامين مختلف عن الآخر. 

- الكلام في الجوارح وأدبها هو كلام في مقام الظاهر؛ لأن جنود مقام الظاهر 
سبعة وهي: «الآذن والعين واللسان والبطن والفرج واليد والرجل». 

- جوارح الإنسان: وإن كانت مؤتمرة بأمر العقل والشهوة أو غيرهما من قوى 117 
التي إلا آنهنا هي الفاعلة ويتسب إلنها العئل فى معام الظاهر. ل 


تهذيب اللسان (الغيبة) 


)١‏ ميزان الحكمة. محمدي الريشهري. ج؟. ص77718. 


؟) م.ن. 


) 
(9) م.ن. 
) 
) 


4) م.ن: ص5؟؟7. 


لالالائلالا 
- إِنْ وظيفة المرء في هذا المقام تكون بحمل الظاهر على التأدذب بأدب الشريعة 
من التنزيه لهذه الجوارح عمًا يخالف الأوامر الإلهية؛ وتحليتها بالخصال 


الحسئة والمحمودة. 
دجدوثت الكفز مق الرواداك من التعطر الكبير النى ستيه اللساة تلصناحيه اذا 
لم يجعله مطواعا لعقله. 


- نقد أشار أهل البيت نت إلى كيفيّة التحكم باللسان من خلال أمرين 
امماسية؛ 
-١‏ أن يأتمر اللسان بأوامر العقل الذي جعله الله تعالى نبي باطنياً في 
الإنسان. 
-١‏ أن يتأدّب اللسان بما أمر اللّه تعالى به الإنسان من الأوامر وينتهي عمًا 
ذهاء الله قائى مرخ المسرفاكه 


في رحاب الأخلاق 


-لا بد للمؤمن من أن ينزه لسانة عن القيبة لحرمتها ولما تشكلة من خظر 
على الحياة الإنسانية. 
دحج اصطنله: ١‏ 
-١‏ ماهى مقامات النفس؟ 
؟- ما الفرق بين مقامات النفس؟ 
8 "'- تحت أي من مقامات ا لنفس يندرج أدب الجوارح؟ 
#» ؛- ماهوالميزان في استخدام اللسان؟ 


4- ما هي الغيبة وأين مكمن الخطر فيها؟ 


هكر الشيطاه في الغبية 

من كلام الشهيد الثاني رضوان الله عليه: 

«ومن أضرٌأنواع الغيبة؛ غيبة المتسمين بالفهم والعلم المرائين فإنهم 
يفهمون المقصود إلى صفة أهل الصلاح والتقوى ليظهروا من أنفسهم 
التعفف عن الغيبة؛ ويفهمون المقصود ولا يدرون بجهلهم أنهم جمعوا بين 
فاحشقين الرياء والغيبة» وذلك مثل أن يذكر عنده إنسان فيقول الحمد لله 
الذي ثم يُبْتَدنَابِحَبٌّ الريّاسة أوحبّ الدنيا أ وبالتعيف بالكيفيّة الفلانيّة أو 
يقون فعوةبالله من قلة التحياء أومق سوعالتوقيى: أوضباناللدآن يعصمنا من 
كذاء بل مجرد الحمد على شيء إذا علم منه اتصاف المحدث عنه بما ينافيه 


تهذيب اللسان (الغيبة) 


ونحو ذلك فإنه يغتابه بلفظ الدعاء وسَّمُْت أهل الصلاح؛ وإنما قصده أن 
باكر طيية يرب فق الغلدم المششيل على تغيبةوالتريات ورضوى المقلةض 
من الرذائل؛ وهو عنوان الوقوع فيهاء بل في أفحشهاء ومن ذلك أنه قد يُقَدّم 
مدح من يريد غيبته فيقول ما أحسن أحوال فلان ما كان يقصّر في العباداتء 
ولكن قد اغتراه فتور وابتلي بما يُبتلى به كلنا وهوقلة الصبر فيذكر نفسه 
بالدم ومخصودة انيدم غيسر» وان يبح هسه بالتنبه بانصالحين في دم 
اتفسهم فيعون فتعتابا مراكياء مركيا ققيبة قمع بين قلات قواحشن: وهو 
يظنْ بجهله أنه من الصالحين المتعففين عن الغيبة؛ هكذا يلعب الشيطان 119 
يأغسل"الجهدل | اشتملوا بانعلم العمل من غير أن يتكتسوا الطدريق فيتييب. © 
ويحبط بمكائده عملهم ويضحك عليهم ويسخر منهم. 


ومن ذلك أن يذكر ذاكر عيب إنسان فلا ينتبه له بعض الحاضرين فيقول 
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مالالا 

سبحان الله ما أعجب هذا! حتى يُصغي الغافل إلى المغتاب ويعلم ما يقوله؛ 
فيذكر الله سبحانه؛ ويستعمل اسمه آلة في تحقيق خبثه وباطله وهو يمن 
على اللّه بذكره جهلاً وغروراء ومن ذلك أن يقول جرى من فلان كذا وابتلي 
بكذاء بل يقول جرى لصاحبنا أو صديقنا كذاء تاب الله عليه وعليناء يظهر 
الدعاء نه والتألم والصداقة والصحبة والله مطلع على خيث سريرته وفساد 
ضميره؛ وهو بجهله لا يدري أنه قد تعرّض لمقت أعظم مما يتعرّض له 
الجهال إذا جاهروا بالغيبة. 

ومن أقسامها الخفيّة الإصغاء إلى الغيبة على سبيل التعجّب فإنه إنما 
كوس العمكتب فيويد تشاطك المعساب في ا لعرية ختريد كيوا: فعا نه بيمتخرن 
نهد القيبةبهها الظريق فقول عحيت. هما كر ما كنت أغلم يذلل إلى 
الآن ما كنت أعرف من فلان ذلك يريد بدذلك تصديق المغتاب» واستدعاء 
الزيادة منه باللطفءه والتصديق لها غيبة» بل الإصغاء ! ليها بل السكوت عند 
سماعهاء. انتهى كلامه رفع مقامه. ْ 


2 
دام 


لح يف2 
مذي 


الدرس العاشر 


لهديب اللسان 


(النميمة -الكذب -الفحش) 


نأب 


يو 


تهذيب اللسان (النميمة -الكذب -الفحش) 


أهداف الدرس 


- أن يتعرّف الطالب إلى معنى النميمة ومخاطرها. 
- أن يعدّد آثار ا لكذب. 


- أن يتبين أوصاف الإتسان الفاحش. 
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النميمة وآثارها 

5 1 عات لح ا حر ا 2 ل ال عن ترك صدعة اطري 

سه 2 م 2 

النميمة مرضن نفسي لساني قاتل وخطير؛ وهي تعني: «نقل قول الغير إلى 
المقول فيه سواء بالتكلم أو الكتابة أو الأشارة أو اكرسمق”. 

وهي المصداق البارز لإشاعة الفاحشة في المجتمع المؤمنء لما فيها من 
الفساد والإفساد. 


تهذيب اللسان (النميمة -الكذب -الفحش) 


عن 5 عيد اللّه الصادق نئي قال: دمن قال في مؤمن مارأته عيناه 
57 0 5 0 8 5 و- 00 ص 2 اصن 
وسمعته أذناهء فهو من الذين قال الله عز وجل( إِبَالْبنَ حون أن تَقِيعَ 
ضح م 0 ع اع ل د توت اخ تر 08 
لْمَحِسَّةَ فى لذت امنوأهم عَدَابُ ل ا 
وعنه يهم قال: «وإن من أكبر السحر النميمة؛ يفرق بها بين المتحابين؛ وى 
ويجلب العداوة على المتصافين:؛ ويسفك بها الدماءء ويهدم بها الدور ويكشف ج4 


.1؟-1١ سورة القلم» الآيات:‎ )١( 

.18١ص مجمع البحرين؛ الطريحي؛ ج7:‎ )١( 
.19 سورة النورء الآية:‎ )"( 

(4) الكافيء الكليني؛ ج؟: ص7"01. 


لالالائلالا 
بها الستور؛ والنمام أشرٌ من وطىء الأرض بقدم )١(‏ 
وينبغي لكل من حملت إليه النميمة: 
0 اا ا رس ا كش عي رد 
١‏ ع احج ميم َاِع كل حَلَافٍ مهن (:0) همَا رمتل 
و24". 


"- التبيّن قبل ترتيب الأشر لقوله تعالى: «إإن جَآء كدَاسِقبهيا فسَمِيوً أن دوأ 
مهدو مَنصَيِحُوأعَلَ مَافعَُْرَ َدِوِينَ 04. 
- أن ينهاه عن ذلك لقوله تعالى: #وَأمر بالْمَعَروفٍ وأنه عن لكر 004. 
لبس ساي مس 
ملعون بعيدٌ عن الله. ورد في الخبر عن أمير المؤمنين 32م : «إيّاك 
والنميمة فإنها تزرع الضغينة وتبعد عن الله7. 
ه - أن لاتظنٌ بأخيك السوء: طلييوا كَمَا نانك بن القن إن هه 
5 - أن لا يحملك القول فيك على التجسّس ووَلَايحنَسُوأ 4". 
باك أن لاوط لفك ها حييتت عتم فقت كيبا وف شه غيرك: 


ومن الجميل أن نتعلم من أهل البيت رَوِيَئْل كيفية التعاطي مع النمام. 


في رحاب الأخلاق 


حيث روي عن أمير المؤمنين 20232 أنه أتاه رجل يسعى إليه برجل فقال 
لهنكز : ديا فلان نحن نسأل عمًا قلت؛ فإن كنت صادقا مقتناك؛ وإن كنت 
كاذبا عاقبناك؛ وإن شئت أن نقيلك أقلناك؛ قال: أقلني يا أمير المؤمنين»!". 


)١(١ 4‏ مستدرك الوسائلء الميرزا النوري؛ ج9. ص١ ١50‏ . 
(؟) سورة القلمء الآيتان: ٠١‏ و١١.‏ 

(؟) سورة الحجرات. الآية: ". 

(؛غ) سورة لقمان:ء الآية: /ا١.‏ 

(6) غرر الحكم, الآمدي. ص”777. 

(1) سورة الحجرات. من الآية: ؟١.‏ 

() سورة الحجرات. من الآية: .١١‏ 

(8) بحار الأنوار: جالاء ص١717.‏ 


مالالا 

آثار النميمة الدنيويئة والأخرويئة 

١‏ الحقد والشفيتة: 

عن الإمام عليَّءِْئ: : «إيّاك والنميمة فإنها تزرع الضغينة,(". 

وعن الإمام جعفر ؤَئ: : «إيَاك والنميمة فإنها تزرع الشحناء في قلوب 
الرجال!". 

؟- غضب الله وهتك الستر: 

من كتاب الصادق رَهئن: إلى عبد الله النجاشي والي الأهواز: قال له: دإيّاك 
والسمناةوافل التماكه: قل يلعرقن يلف اهن معهم: وله براك الله دوما وكيلة 


وأنت تقبل منهم صرفا ولا عدلا. فيسخط الله عليك ويهتك سترك»7). 


تهذيب اللسان (النميمة -الكذب -الفحش) 


“"'- شرار خلق الله : 
عن رسول الله وَْتَك. قال: «ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا بلى يا رسول 
اللحيت 0 


#هداب القير: 
عن الإمام علي غئ: قال: «عذاب القبر يكون من النميمة!". 

ه ‏ عدم دخول الجنة : 

عن النبيّ وَإْدةِ: «لا يدخل الجنة نمّام7). 125 


)١‏ غرر الحكم؛ الآمدي. ص777. 

؟) بحار الأنوار» المجلسي؛ ج50 ص7 .7١‏ 

؟) وسائل الشيعة؛ الحر العاملي؛ ج١١:‏ ص701. 
) بحار الأنوار» المجلسي؛ ج7/اء ص7١7.‏ 

) وسائل الشيعة؛ الحر العاملي؛ ج١:‏ ص؟؟؟. 


) 
) 
) 
) 
) 
(1) بحار الأنوار. المجلسي؛ ج7/اء ص/77. 


في رحاب الأخلاق 
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لالالائلالا 

عبد نمام 

باع أحدهم فيد وقال للمشتري ما فيه عيب إلا النميمة قال رضيت به. 

فمكث الفلام أثافا ثم قال لزوجة مولاه: إن زوجك لا يحبّك ويريد أن 
يتسرّى' عليك فخذي بعض الشعر منه لأسحره لك. 

ثم قال للزوج: إن افراتك |اتخنت خليلا: وتريد أن تقتلك فتناوه'" لها حتى 
حرق 

لماوح شيمارك مر أنه اتتجيل بدكينا طن انها اذه مكايا دوجا اهل المراة 
فقتلوا الزوج» ووقع القتال بين القبيلتين. 

نزه لسانك عن الكذب 

الكسذب من أهوا الاثوب التي يمك للعييد أن يرتكبهاء والكذاب يفقد ثقة 
النامس بهلأنّْ العلاقات الاجتماعيّة السليمة التي يبتغيها الثاس هي العلاقات 
الفتاكيتة على الصدق»وق شرت الآنات والروايات التي تحذر من الكذب مبيّنة 
ميقوشيئهه عتم الله سانئ يقول اللداسانى» < تنا قتف لكوي د 
موت كانت أَمَّهوأوِْكقَ هم الْحكزِبوت 74". وهذا ما أكدته الرواية 
عن الرسول الأكرم يَلْدُ: «إيّاكم والكذب؛ فإن الكذب مجانب للإيمان,!*) 

وفي الرواية عن رسول الله يَإِثّ: «أعظم الخطايا اللسان الكذوب»!") 


وعنه يَلدَةْ: «إذا كذب العبد تباعد الملك عنه ميلا من نتن ما جاء ب20. 


)١(‏ يتسرى: أي السرية وهي الزوجة الجارية مقابل الزوجة الحرة. 
)١(‏ فتناوم: تصنع النوم. 

(؟) سورة النحلء الآية:0١١1.‏ 

(4) ميزان الحكمة. محمدي الريشهريء ج؟. ص 77174 . 

(6) م.نءج؟ء ص77177. 

(31) م.نء ج73 ص371/7. 


مالالا 

وعن الإمام علي عَقئا: : «الكذب شين الأخلاق)("). 

الاستخفاف بالكذدب 

هناك نماذج من الكذب قد يستخفٌ بها الإنسان ويعتبرها غير سيّئة وقد 
يعظيهب] ميات اتتنفيفها كاسم كذبة بيضناء أوكذية أول تيمان... وقد أكد 
الإسلام على رفض ذلك وعدم استسهال الكذب بجميع مسمياته؛ وفي رواية عن 
عون الله برخ امن قال؛ دعتني أمَي يوما ورسول الله َل قاعد في بيتنا فقالت: 
ها تفال أعطك: فقال لها رسول الله 16د ها أردت أن تعظيدة قاله؛ أردت أن 
أعطيه تمراء فقال لها رسول الله وه: «أما إنّك لو لم تعطه شيئاً كتبت عليك 
كذيةق7. 

حنن إن الروايات الريسة أكدك رما أؤكون الاتسان بخريضا فها يتقل 
من الكلام الذى سمة هم الأخرية شين الرسول الآكرم يلةُ: حسبك من 
الكذب أن تحدث بكل ما سمعتء 7" ؛ وفي رواية أخرى عن الرسول الأكرم و 
لما سألته أسماء بنت يزيد: إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه: لا أشتهيه: يعد ذلك 


تهذيب اللسان لا -الكذب -الفحش) 


كذبا؟ قال يَْدّةِ: دإنَّ الكذب يكتب كذبا حتّى تكتب الكَدَّيُبة كُدَّيْيَق 0). 
آثار الكذدب 
إِنَّ للكذب آثاراً على الإنسان المسلم: منها: 
1-الحرمان من الهداية: فإن الكذب يحرمه من نعمة الهداية كما أشار 
القرآن الكريم إلى ذلك: يقول الله تعالى: «إِنَاسَهَلَاِيَهَدِى مَنْ هوَكَنِذِبُ 0 


)١(‏ ميزان الحكمة؛ ج؟. ص77175. 
(؟) م.نءج؟: ص3716. 
(؟) م.نءج؟: ص37171. 
(غ) م.نءج؟: ص37170. 


ع 


لك 
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-5 


-86 


و 0005 ٠‏ لإِنَألنَه لكا لحري وما او 80 14" 


و د ددوء 


ينبت النفاق: يقول الله تعالى: ١‏ َأَعَفَبُ نِضَافا ف لويم 20 
بِمَآأَحْلفْوآسَه مَاوَعَدُوهُوَيِمَاكنأْيَكُبوَ 7#" 

المهانة في الدنيا والآخرة: فعن الإمام علي 2ئ: : «ثمرة الكذب 
المهانة في الدنيا والعذاب في الآخرة,!'', وأمَا سبب العذاب في الآخرة 
فلن الكذاب سيظهر كذبه أمام الملأ. وسيجرٌ إلى جهنم كما وعده الله 
تعالى: وأما المهانة في الدنيا فلأنٌ الكذب يذهب بهيبة الإنسان وبهائه: 
1 إن امكاك د هتدوة ميق القاس وقدرون اله بالأصابع لعدم ثقتهم 55 
0 “وف رف بالقةن فدح الفقة يه من تجتن 
الكذدب صدقت أقواكق") 

قلة التوفيق من الله تعالى لأداء السنن: ضفي الرواية عن الإمام 
الصادق وَقئ : إن الرجل ليكذب الكذبة فيحرم بها صلاة الليل202. 
نقصان الرزق: فعن رسول الله يَْتُةُ: «الكذب ينقص الرزق»7", وعن 
الإمام علي يَقتئلا: : «اعتياد الكذب يورث الفقر,!". 


نزه لسانك عن الفحش من القول 


سين المادانك الخييسة العى لأوتنقى أن دون شن الأسساى القفع: الفعكن 


)١( 8‏ سورة الزمرء الآية:؟. 
»>« (؟) سورة غافرء من الآية: /؟ 


(؟) سورة التوبة: الآية:ل/الا. 

(4) عيون الحكم والمواعظ؛ الواسطي. ص .7١035‏ 

(6) ميزان الحكمة. محمدي الريشهري؛ ج؟: ص//771. 
(1) م.نء» 
(0) مان. 
(4) م.ن. 


ج7: ص711/8. 


لالالائلالا 
وبذاءة اللسانء والفحش هو أن يستعمل الإنسان الألفاظ القبيحة في السبٌّ 
والشتم وغيرها من المقالات السيّئة. وقد ذمٌ الله تعالى هذا الصنف من الناس 
هي ككايه المريريديد قال : «عَثْلبَعَدَ لِك ريِوٍ ١4‏ ''؛ ومعنى الآية الشريفة كما , 
روي عن الرسول الأكرم يََِةُ: «هو الفاحش اللثيم!"". 
وقن وصفت الروايات الشريفة الآنسان الفاحش بأوضاف كثيرة متها: 
أ- أنه مبغوض لدى اللّه تعالى: ضفي الرواية عن الإمام الباقر 32ئا : إن الله 
ممظشن الفا حش الم 0 


ب- السفيه: هقفى الرواية عن الإمام علي تاكلز: : وأسقةه السفهاء المتبجح 


تهذيب اللسان (النميمة -الكذب -الفحش) 


بفحش الكلام!") 
في النان7"'. 


الناس اتقاء فحشه". 
إلى أوعناف أخري تدلل على مدى قبح هذه الضصفة ال اللدقانن أن 


يذر متاعى اللساقصى ب رالعيوب: نه نعم الموفق والمعين: 
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(9) سورة القلم, الآية:؟١.‏ 

)30 ممه ممم همده مهمه ههه ههه ...00.000.000 ميزان الحكمة؛ محمدي الريشهري؛ ج؟: ص/711/1. 
)11) 898949 00 ا اا ااا ااا 0 د دل لورسسد 
)10١‏ 000000000000000 
١؟0)‏ ع مم لا م مه شع ع طم ل ا سام ل عا ل و و ل ا ولو ا ا ل و ع ل عط ل د ل وين 
(14) موده و قو عو مم لتقو قن وجوه لقم عن متمق اع و تمع معط ا عام ع وغ لطا مق ل لاع جا ف لع مط ات عاجوا و ل + وجا 


لالالائلالا 
يمح خلاصة الدسف ل 
ح إن للساق أمراضا غدودةيعندها مون (التشسة ]5و الآخاو الفاسينة والمقمدة 
- إن من آثار النميمة في الدنيا شيوع الفاحشة؛ وتنامي الحقد والضغينة بين 
المؤمنين: أما في الآخرة غلا يدخل النمام الجنة. 
- إن الكذب من أخطر الذنوب: حتى إِنْ ما يعد به الإنسان أطفاله ولا يأتيهم به 
بعد كنا 
- من آثار الكذب: الحرمان من الهداية؛ ينبت النفاقء المهانة في الدنيا 


في رحاب الأخلاق 


- من قبائح اللسان الفحش والبذاءة؛ والفحش هو أن يستعمل الإنسان الألفاظ 
القتبيحة في السب والشتم وغيرها من الألفاظ القبيحة؛ وقد ذم اللّه تعالى 
هذا اتصيثف هق الناس:. 


يجح أس د نت لهة © 
-١‏ ماهي آثار النميمة؟ 
؟- هل هناك كذب أبيض وكذب أسود؟ 
10 7ب هنا هي آثار الكذب؟ 
«#»2- *-ماالمقصود من الفحش؟ 
ه- بماذا وَصف الفاحش في الروايات؟ 


أسر الشهوات 

من مواعظ الإمام الخميني وَرَِنْئْمٌ في كتاب «الأربعون حديثأً»: 

إِنَّ الإنسان العاقل الروؤف بنفسه لا بدّ له من السعي واللجوء إلى كل سبيل 
لإنقاذ نفسه من الأسرء والنهوض أمام النفس الأمارة والشيطان الباطنيٌ؛ ما 
دامت الفرصة سانحة؛ وقواه الجسديّة سالمة؛ وما دام على قيد الحياة وضفي 
صحة موفورة وفتوة موجودة, ثم يراقب حياته فترة من الوقت. ويتأمُل في 
أحوال نفسه وأحوال الماضين؛ ويتمغن في سوء عاقبة بعضهم ويفهم نفسه 
أن هذه الأيّام اللاايس ويوقظ قلبه ويفهمه الحقيقة التالية المنقولة عن 
الرسول الأكرم ع حيث خاطبنا قائلاً: دالدِّنْيًا مَزْرَمَة الآخرّة, فلو أتنا لم 
نزرع في هذه ليام المعدودة. ولم نعمل عمللا صالحا لفاتتنا الفرصة: وإذا 
فشينا النوة: وعل العاتم الأأكى لااقتطافك أعبالقا حبينا وكهيت أعالنا 
فاك ا اذا جاء ملك الموت ونحن لا نزال عبيد الشهوات وأسارى قيود أهواء 
النفس المتشعّبة - والعياذ باللّه - لكان من الممكن للشيطان أن يسرق إيماننا 
الذي هوغايته القصوى وأن يحتال ويتراءى أمام قلبنا بصورة نخرج من الدنيا 
ونحن أعداء الحق المتعالي والأنبياء والأولياءء واللّه سبحانه أعلم ماذا وراء 
هذا الححاب من الششاوات والظليات والوهفةة, 

فيا أيتها النفس الدنيئة ويا يها القلب الساهيء استيقظا وانهضا امام يدا 
العد و الذي الجمكها مثذ شتين: وربطكها بأغلال الأسروفادكما إلى كل جهة 
جبع يرود رذفم كينا )لي كل عمل كنم ونارك كنيو و أجمر كبا علية: فحنا 
ذه القيوفب و كبر ا سةف ال اسل 


تهذيب اللسان (النميمة -الكذب -الفحش) 
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لالالالالا 

وكق أها:الأنسان حرا وادفع عن نفسك الذل والهوان» وضع في رقبتك طوق 
العبوديّة للحقّ جل جلاله حتّى تتحرّر من كل عبوديّة وترقى إلى السلطة الإلهيّة 
في العالمين. 

أنها العذيت» على الرغم من أن هذا العالم ليس بدار الجزاء والمكافأة وليس 
بمحل لظهور سلطة الحقّ المتعالي وإثما موسجن العؤمن» فلوتحررت من أسر 
التف «وأصيس ةميد انلعل الال حقلت العلب مود وأجلية هرا لاروك 
من غبار النفاق والإثنينية» وأرسلت قلبك إلى النقطة المركزية للكمال المطلق 
لشاهدت بعيتك آخار ذلك في هذا العالم ولتوسّْع قلبك بقدن يعدو محلا لظهودر 
السلطنة التامة الإلهية حيث تصير مساحتها أوسع من جميع العوالم «لا يُسعني 
أَرْضي ولا سمائي ولكن يسعني قلبُ عبدي المُؤمن, ولشعرت غنى واضحا في 
النفس. حيث لم تعبا يكل النواتم الفييئة رالنالاثة. ولأسيجع إراديك قوية حيث 
لم تفكرهى عالمَي الملك والملكوت ولم ته 'لهما اللياقة لاحتضاتك.. 


2 
دام 


لج 
44 


الدرس الحادي عشير 


تهذيب العين 


(النظر الحرام) 


يو 


أهداف الدرس 


مسحي + كك 


- أن يتبين الطالب أهميّة العين وعلاقتها بالقلب. 


- أن يتبيّن آثار النظر المحرّم على قلبه وعمله. 


- أن يتعرّف إلى كيفيّة معالجة آفة النظر الحرام. 
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العين هي نعمة إلهية كبرى للإنسانء إذ يبصر بها ما حوله من المخلوقات 
والأشياء فيستثمرهاء وبها يقرا الكتب ويرى الآخرين ويرى جمال الكون 
وعجافبه إ8 أنهما ومع كل هذا فهد تون وبالا على الإسان هى الخرته ذالم 
يحسن استخدامها ضمن الحدود التي وضعها الله تعالى لهاء فعن أمير المؤمنين 
علي عقئلاة : «كم من نظرة جلبت حسرة»"'. 

ارتباط العين بالقلب 

إن كل ما تمعن به العين النظر لا بدّ وآن تنطبع صورته في عقل الإنسان وقلبه: 
ويتدرك آثارا في روحيّته ونفسيّته. حتّى لونسيه في فترات معيّنه إلا أنّ آثاره 
الباطنيّة قد تبقى لتؤثر بشكل غير مباشرء أو لتتفغل في أوقات وظروف معينة. 
ولذا فإن هذا الأمر خطير على الإنسان: فالعين هي من أبواب حصن النفس, 
وفتح هذا الباب ليدخل منه كل صالح وطالح إلى النفس النظيفة سيتسبّب بتلوثها, 
ولذا ورد عن الإمام علي ييا : «العيون طلائع القلوب»!"'ويقول تعالى في 
كتابه العزيز: قل إِلَمُؤْمي يَحْضُوأ من أتصدرهم وَحْمَظوأ حمر ذَلِكَ يق لم 


.7715 ميزان الحكمة. محمدي الريشهري. ج؛: ص‎ )١( 
م.نءج؛؛:.ص4؟5؟.‎ )0( 
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نَأل حَب نِم يَصَتَعُويَ جد كورك ل جهن 
6 1171*560[ 
النظر وم 
وقد أكدت الكثير من الروايات الشريفة على خطورة هذا النظر على روح 
الإنسان المؤمن وقلبه؛ لدرجة أنها تفسد الإيمان وتنسي الآخرة والحساب؛ خفي 
الحديث عن الإمام علي ئلا : «إذا أبصرت العين الشهوة عمي القلب عن 
العاقيق1", 
وعن الإمام الصادق وين : إن عيسى بن مريم 2م قال لأصحابه: 
إِيَاكم والنظرة فإنها تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة؛ طوبى 
لمن جعل بصره في قلبه ولم يجعل بصره في عينه!". 
عواقب النظر المحزم 
وام التسر لديم عفددالله تناتى كترود يد أبسيت إن يعض ارايت 
عبّرت عن صور عجيبة للذي يملأ عينيه من النظر الحرام ومن هذه العواقب: 
-١‏ يملا عينيه نارا: غفي الرواية عن الرسول الأكرم وَل دمن ملأ عينه 
من حرام ملا الله عينه يوم القيامة من النار إلا أن يتوب ويرجع!* 
؟- الحسرة يوم القيامة: فعن الإمام علي م : «كم من نظرة جلبت 
خسرة! أوالله أملم بيقكاوتسةه السسترة ولخد امنة ا لحى ستعتري 
الإنسان يوم القيامة حين يرى النعيم ويمنع منه لأجل نظرة إلى حرام: 
(1) سورة النور, الآيتان: .81-7٠‏ 
(؟) ميزان الحكمة. محمدي الريشهري. ج؛. ص//77. 
(؟) م.ن. 


(؛) م.نءج؛: ص١91؟3.‏ 
(4) م.نءج؛: ص86؟؟. 


لالالائلالا 
يقول تعالى: «وَأَنَذِرهْرَيومَ لسر إِذ فض الْذَْرٌ 274. 

*- الغضب الإلهي: فعن الرسول الأكرم َبّة: «اشتدٌ غضب الله عر وجل 
على امرأة ذات بعل مالأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم 
00000 

آثار غض البصر 

كما أن للنظر إلى الشرام راهب كو ذكرها بعضا متها سان لقص البصبر كر 

محارم اللّه تفال أقارا حميداة في الذئيا والآخرة. ومن هذه الآثار: 

-١‏ حللاوة العبادة: فإنّ الشيظان بسع تاهدا ليوقع الإنسان في المحرمات, 
التي يسهل الوقوع بها تحت ضغط الشهوات: كالنظر المحرّم: فعندما 
يبصو اسان فلن حيطانه بعد جهاد النفس يجد حلاوة الانتصار من 
حهة ويؤن اد ]يمان رميوفا وقليه ورا موجية لخن .كما يحصل للجيوش 
التي أنهكها التعب بعد انتصارهاء وقد ورد في الحديث الشريف عن رسول 
الله 116+ وها مخ مسلم ينكظر اغرأة أل رمعة م يغطن يضدره | لا أحدت 
الله تعالى له عبادة يجد حلاوتها في قلبه0"). 

-١‏ راحة القلب: ففي الحديث عن الإمام علي يئاة : «من غض طرفه أراح 
قلبةة".ولفل راجة العلب كأ سبي القخلضص من هلدا المرصن القائل 
للحسنات والذي يجر صاحبه إلى النار. 

*- الحصاتة: وهي تحفظ الإنسان من الوقوع في الذنوب: ضفي الحديث عن 
الإمام الصادقؤوئ: : «ما اعتصم أحد بمثل ما اعتصم بغض البصر, 


3غ( سورة مريم. الآية: 59. 

6 ميزان الحكمة. محمدي الريشهريء ج؛؛ ص١571.‏ 
(؟) م.نءج؛؛: ص57؟؟. 

2( م.نء ج؛: ص 5716 
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لالالالالا 

فِإِنَالبصرلا يفض عن محارم الله إلا وقد سبق إلى قلبه مشاهدة 
العظمة والجلال:(). 

كيف تعالج آفة النظر؟ 

إن الذي يحفظ الإنسان ويمنعه من الوقوع في النظرة الحرام؛ ويعيده إلى 

الصوابء إذا وقع - لا سمح الله - في الانحراف؛ هما أمران أساسان: 

اك قشوى الله إن الارثباط الله قال وتقوق اللة قاتى هما الأمر الأساس 
في حفظ الإنسان وابتعاده عن المحرمات. وقد تم التأكيد على 5 قوف الله 
في موضوع النظر وأمراضه.؛ وعن أمير المؤمنين 2 حينما سئل: : بم 
يُستعان على غمض البصرة فقال: والشيو تمت ملطان المطلم على 
سرف فإن كنا عبادا لله تعالى فعلينا أن نقوم بواجبات العبوديّة من 
إطاعة أوامر الله تعالى والتجنب عمًا نهى عنه ومن ذلك غض البصر. 
زان كتاعيادا ترغياها وشهواتها ومعطلبانها عوالنياة باللدمن أن كين 
كلتك قد شرجهنا من ذاكرة العرود ة للاقالى إلى موده الشيطان 


في رحاب الأخلاق 


موس ند #-_- 


وجئوده! ويصدق حيئئد قول إبليمس: 8 َال مَعرَنِكَلاحْوِسَهُمَ معن 60 
لبد ينه الشتوريت 74". 


ب- الحياء: فالحياء حاجز آخر يقف أمام انحراف الإنسان: وفي رواية عن 


رسول الله يَبْبَِةِ: دالحياء شعبة من الإيمان,!''؛ وعنه يده رإذا لم تستح 
158 فافعل ما شئت:»"'. 
>« 


)١(‏ ميزان الحكمة. محمدي الريشهريء ج؛. ص7717. 
)١(‏ بحار الأنوار؛ العلّامة المجلسيء ج١١٠.‏ ص١‏ 4. 
(؟) سورة صء الآيتان: 85 -485. 

(4) مستدرك الوسائل؛ الميرزا النوري؛ ج 48: ص477. 
(0) م.ن. 


يجح خلاصة الدسبف © 


- تعتبر العين نعمة إلهيّة كبرى للإنسان إذ يبصر بها ما حوله من المخلوقات 
والأشياء فيستثمرهاء إلا أنها قد تكون وبالا عليه في آخرته إذا لم يحسن 
انسفرامها مخ الحدود التى وكبمه] اللدهباتى لها 

- لا بد من تأديب العين بتنزيهها عمًا يخالف الشريعة؛ وتأديبها بما يصلح لها 8 
في الآخرة ومن الأمون الت أكد الشرع الأقدس على تنزيه العين عنه. النظر “ا 
المحرم بجميع أشكاله وصوره. 

- إن جزاء التكار السحزد على لله تنانى شديد يد دولل عواقب وحيدة وم 
هذه الفواشي: 


2 


«ب أن يقضيي الله قعالى عليه 


العين (النظر الحرام) 


دمن آثا نض الظرف :من محارم الله تعالن: 
-١‏ حلاوة العبادة. 
درواي القلنيه 
د السدنا ناته 

-يمكق معالجة أكة التظر مخ خلال أمرين: 129 
أ - تقوى الله تعالى. و 
فاب 


-١‏ ما هي علاقة العين بالقلب؟ 

؟- ما هي الأمور التي يحرم النظر إليها؟ 

"- ما هي آثار النظر المحرم؟ 

4- ما هي آثار غض البصر عن محارم الله تعالى؟ 
ه- ما هوعلاج آفة النظر؟ 


يج للمهالعة 3 


| لوسوسة 
من مواعظ الإمام الخميني وَرَِرْئْمٌ في كتاب «الأربعون حديثأ»: 

... ويجب على كل من يشك في حصول الوسوسة عنده: أن يكون مثل الناس 
العوام ؛ في عرض عمله على العلماء والفقهاء. والاستفهام منهم بأنه هل ابتلي 
عمله بمرض الوسوسة أم لاة لأنه كثيرا ما يكون الأنفسان الوسواسيٍّ غافلا عن 
كاله ومنتقن) ينه مدق ون الأتقرين قير متفرقين بانديق ولعنه ذا فكر قليلة 
لوعت أن صدى هذا الأعتهاة هو الشيظك ان واتغاواته الكريقق لايرف يأن 
العلماء والفقهاء الكبارومن الذين يؤمن بعلمهم وعملهم بل ويكونون مراجع 
مو العسلميين في لخن مسائل الحلال والحرام منهم يعملون بما كايو هيلة ول 
« يستطيع القول بأنَّ الملتزمين غالبا والعلماء والفقها لا يحفلون بدين الله وأن 
الإنسان الوسواسيٌ وحده يتقيّد بالدين. 
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وعندما يدرك ضرورة إصلاح العمل يدخل مرحلة العمل «والجهدة في ده 
المرحلة عدم الاهتمام بالوساوس الشعلانية والأوهام التي تلقى عليه ؛ فمثلاً 


مالالا 

كا مسقيدا ولي بالوبيزسةاس الوضبو عونا مع حرظة واحدة رغم 
وسوسة الشيطان: إِنْ الشيطان يوسوس ويقول بأنْ هذا 000 
بواجي ةبآن عملي لولم يكن مسييما ؛ لوجب أن لا يكون عمل رسول الله 16 
والأئمّة الطاهرين نوكل والفقهاء جميعا صحيحا لأنّ رسول الله يه والأئمّة 
الطاهرين قد توضأوا في فترة طويلة تقر ب من ثلاثمائة سنة؛ وكانت كيفيّة 
وكبره جتميق وانض ةف ذ] كان عئلهم باظلا مليعق عيلى اننا" امكباواكا 
كفي مكلا تنوكهد تأحي اللفيظان بانتى أعيك عل كيو تر النجقيف قاذ 
كان وضوتي باطلا فلا يؤاخذني ربي عليه؛ ولا تكون علي حجته. 

وإذا أوشبك العيظان الملعون س القك فاقلا بأنّ النستهه الم يقل هعذا 
فافع رسالده الغماثة وذاكن من سه العمل هإذا لم يا بإلقازاثه عد مراك 
وفبتبغ على كاف رايد هد ايسا مقف وترجيو دكن الماتجة! نياع 
لمرضك كما ورد هذا المعنى في الأحاديث الشريفة: 


كين الكاقي بإستاده عن زرارة وا بيصي ر فالا «قلنًا لَهُ: :كر جل نشك كقيرا 
في صَّلاته حَتَى لا يَدْرِي كم صَلَى ولا ماقي عليه قال: يعيد. قلنا له: 


جر 
> معي 5 رم اس 
اع ب 


َِنَهُيكفْر عليه ذلكه كلما أعَاد شَلكَ. قَالٌ: يَمْضي في شكهء ثم قال: لا تصودُوا 


وه 5 


الحَبِيتَ من أنْفْسكُمْ بتقض الصّلاة قتَطمعوه فَنَالشَيْطَانَ حَِيتٌ يََْادُ لما 


اك ل 
عو “عد ا او ار حا راض 


25 7 


مُوْدَ فليّمُض أَحَدُكُمْ في الوَهْم ولا يُكثرَنَ نقض الصّلاة فإنه إذا فمَل ذلك 


مَرَات لم يعد !ليه الشلك. قال زرارة: كُمّ قَالَ: نما يريد الحَبِيتُأنَ يُطاع قدا 


52 
يو ف 


عُصي لم يَعُذْ إلى أحَدكم». 


وبإسناده عن أبي جعفر 232 قال: بإذا كثرَ عَلَيْكَ السّهُوُ فَامُض في 


نغ اواو 


صلا تك كانه يُوشك أن يَدَمَكَ ِنَم هُوَ من الشيُطان». 


و« 2 
ومن 5 بمكان نك إذا خالفت الشيطان قترة من الزمان» ولم تلق بالا 
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لالالائلالا 
لوساوسه لانقطع طمعه عنك وعادت الطمأنينة والسكون إلى نفسك, ولكن في 
غضون أيّام تصدّيك للشيطان تضرّع إلى ساحة الحق المتعالي والتجى إلى 
اكه المقدس هن د زاف الملغوويقر التقسرءرواميقبة باللمند وهو سيتت 


الدرس الثاني عشير 


لهديب السوهع 
ل 


يو 


تهذيب السمع 


أهداف الدرس 


- أن يتبين الطائب أهميّة الآذن وتأثيرها 3 القلب. 
- أن يتعرّف إلى حق السمع. 


5ك انا شكن حرم العناء” 


13 


حق السمع 

عن الإمام السجاد تكله + دوأما حق الشمع: فتئزيهه عن أن تجعله ظريقا 1 
إلى قلبك إلا لفوهة كريمة تحدث في قلبك خيراً أو تكسب خُلقاً كريماء فنّه 5 
نات الغلدم إلى العلديؤاى إلبه طروت لمات بصلى مااشها من خير أشن 1 
ولا قوة إلا بالله20. 

يختصر الإمام السجّاد زوئ: في رسالة الحقوق وفي كلمات قليلة حق السمع 
الذي لا بد وأن نراعيه ولكنه يشير في أوّل كلامه يَؤيئ: إلى تأثير السمع في 
القلب. ومعرفة هذا التأثير يعتبرها الإمام يَقَِئلا: من أول الحقوق. 

فهذا السمع في الحقيقة ما هوإلا باب إلى قلب الإنسان وعقله؛ وإنّ نفس 
العضو المختصٌّ بالسمع أي الأذن لا يملك مصفاة تصفي ما يصلح سماعه أم 
لا بل الماافيفيل أذ شو سواه كاوؤيصسنا كنيع . و 

ومن هنا يأتي دور الإنسان: فعليه أن يتحكم بما يسمعه من خلال وجوده ضي « 
الأماكن التي لا يضطرٌ فيها لسماع أمر غير مرغوب فيه؛ أوعلى الأقل عدم 
الإصغاء إليه. 


)١(‏ تحف العقول؛ الحراني؛ ص/01”. 
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لالالائلالا 
كما هو المظلوب أن تتزة أشمافتا حقه؟ هتاف العقير فح الضوايط الشريهية 
التي ينبغي مراعاتهاء والكثير من الاثحرافات التي ينبفي تنزيه الأذن غن 
سماعهاء ولكن سنشير إلى أمر يعتبر من أخطر المحرّمات على الأذن؛ وهو 
استماع الغناء. 
نزه سمعك عن الغناء 


والغناء هو ترجيع الصوت على الوجه المناسب لمجالس اللهو. وهومن 
التعاصى ويجرم على المقني والمسضع: وَأمًا النوسيقى فهي العزف على الانهاء 
فإن كانت بالشكل المتعارف في مجالس اللهو والعصيان فهي محرمة على 
عازاقها وعلى ضهها إيت 1 


فالغناء من المحرمات التي جاء بها الكتاب يقول الله تعالى: # وَمِنَآلنَّامَن 


بو ع معد مه ا عن ون عع اع ررق دس بروع م جد وم عق 
مَتتَرِىَلهوَ الحديث إِضِلٌ عن سبي ل لله عير علمٍ وينّخِذها هزوا أَوْلك همعذابٌ 


مين 274؛ وضي الرواية عن الإمام الباقر يَقِبَئْ : «الغناء مما وعد الله عليه 
الثان: وكلذ هذه الآيةا” , 

وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق رَقتئن: قال: «الغناء يورث النفاق؛ 
ويعقب الفقر!'!. 

وكما حرم الاستماء الثقاء انهلا يجوز الحضون في مجلبى القناءوالموسيقى 
المطربة اللهويّة المناسبة لمجالس اللهووالعصيان إذا أدى ذلك للاستماع إليها 
او الى تأبوىها, 


)١(‏ أجوبة الإستفتاءات؛ السيد علي الخامنثئي؛ ج؟: ص؟7. 
(١؟)‏ سورة لقمان. الآية:". 

(؟) وسائل الشيعة (آل البيت) . الحر العاملي؛ ج1١:‏ ص0١7.‏ 
(؟) م.نءج؟7١.ص١75.‏ 

(0) أجوبة الإستفتاءات؛ السيد علي الخامنئي؛ ج7: ص ١١9‏ . 


مالالا 

أثر الغناء في القلب 

إن نكل همل قوم يه الإتسسان أخرا هي قلية,.وينيع الأذرهى خبسة أرقيسة 
طلبيعنة المضل :كان كان العمل ظاعة الله عالق كان الأخر إيجابا ويحبطا ويعلب 
نيما سن اللمهاني زولك الطاكة العبرئ فى أخر الأعبال الناقظة مرويمة 
الدنيا الذي يُعتبر أساس كل المعاصي ومنه الغثاء يقول الإمام الخميني 6اغ: 
باغلم أن ساتناكه النفس سخ حل في هذه اكدفيا يترك أكرا فى القلب: وهو 
من تأثير الملك والطبيعة؛ وهو السبب في تعلقه بالدنيا. وكلما ازداد التلذذ 
بالدنياء اشتدّ تأثّر ا لقلب وتعلّقه بها وحبّه لها إلى أن يتّجه القلب كليّا نحو 
الدنيا وزخارفهاء وهذا يبعث على الكثير من المفاسد. إِنْ جميع خطايا 
الإنسان وابتلاءه بالمعاصي والسيّئات سببها هذا اتعت تلدكياواتلق فا 
وعن الإمام الصادق 22 : ا ا رَأَسُ كُلَ حطيئة, ا 

ولالاستماع إلى اتققاء اشر عيرق القلب الذ بهم السنالعيخ إلى الله مانن 
أن ميش أنيض تاصفا غير ملوث بأكدار المعاصيء فمن آثاره: 


١-يورث‏ النفافق: 

عن الإمام الصادق ويئلا: : «استماع اللهو والغناء ينبت النفاق كما ينبت 
الماء الزرع0", 

: مجلس الغناء محل غضب الله‎ - "١ 


ملحن اده محل غضب الله فقد قال الإمام الصادق 55 : دلا تدخلوا 
)١(‏ الأربعون حديثاً الإمام الخميني وَرَتْبْع. الحديث السادس. 


(0) م.ن. 
(؟) مان. 
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لالالائلالا 

وعنه م : «بيت الغناء لا يمن فيه الفجيعة؛ ولا يُجاب فيه الدعوة؛ ولا 
يدخله الملائكة(2. 

*- يعذب مستمعه بأنواع من العذاب: 

روي عن رسول اللَهوَآة: «يُحشر صاحب الغناء من قبره أعمى وأخرس 
وأبكم7". 

وعن رسول اللّه!:#: «خمسة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة.. إلى أن قال: 
والسقني 7 

- قد يؤدَي إلى الزنا : 

الغناء سبب ومقدّمة للوقوع في الزناء فعن رسول الله واد «الغناء رَقيّة 
الوا 


في رحاب الأخلاق 


وجة إن الغناء موصوت لهويّ ينبع من الشهوة واللذة الحيوانية: فان ميق 
كتارم الب لة تعريات قوييية النفي والسكمة لكفلان دين تكو اللو الاهرة 
بنحو يهيئهما لارتكاب الفحشاء. 
تحذير من رسول الله 6( 
ولذلك جاء تحذير رسول الله من عواقب الغناء فعنهة!:ة: «يظهر في 
أمَتي الخسف والقذف. قالوا: متى ذلك؟ قال ,َل : إذا ظهرت المعازف 
148 والقينات وشربت الخمور. والله ليبيتن أناس من أمّتي على أشر وبطر ولعب 
» فيصبحون قردة وخنازير لا ستحلا لهم الحرام؛ واتخاذهم القينات» وشربهم 
)١‏ وسائل الشيعة: الحر العاملي؛ ج1١.‏ ص 707 
؟) مستند الشيعة؛ المحقّق النراقي ج14: ص177. 


") مستدرك الوسائلء الميرزا النوري. ج؟١١.‏ ص .351١7‏ 
غ) بحار الأنوار. المجلسي؛ ج7/ء ص 741 


: 
: 
: 
: 


مالالا 
الخمورء وأكلهم الرباء ولبسهم الحرين'" 
ثواب من نزه نفسه عن الغناء 
موود كان قن ميت وتقبية هخ القكاب كاة ١‏ ولتظو مز تزه تنسة عددة 
عن الإمام الرضا تاِئا:: .من نه نفسه عن الغناء فإِنْ في الجنة شجرة 
يأمر الله عزوجل الرياح أن تحركهاء فيسمع منها صوتا لم يسمع مثله» ومن 


لم ره عنه لم تمتسعت 7 7 


خلاصة الكلام 
0 لاسا م يخافون دائما من وعي الشعوب, وقاضة الشياب» 


لياه ل والجهل م وتوسعة وسائل اه 


ونشر الغناء والموسيقى هو من أهم الوسائل التي يصر عليها المستعمرون 


يجح خلاصة الدسب 3 


- السمع باب إني قاب الإنسان وعقله؛ وإنْ العضو المختصّ بالسمع أي الأذن لا 
يملك مصفاة تصفي ما يصلح سماعه أم لا: ديل انهااستعيل ا قي سواء 
كاوحيكا أدفيها. 

صن قعل غيل يقوو جه الإننان أكرا في هلبه ؛ ويتبع الأثرفي حسنه أو قبحه 
تلسدة اعد شا كان تعمل طاعة بلتهانى كاج الأثن ]كاب ويعيينا ويجاب 


.5١١ وسائل الشيعة: الحرّ العاملي؛ ج7١: ص‎ )١( 
م.نء.ص317.‎ )؟١(‎ 


د السمع 


149 
« 


في رحاب الأخلاق 


0ظ15 


لالالائلالا 
توفيفا مخ الله خبالى »رقن الطاثّةالعبرى في أذ الأعمال الناستة من حت 
الذليا الذى يعقين أسائن كل النعاضي ومقه القناء: 
- الاشتغال بالملاهي والغناء من الكبائر ومن لهو الحديث ومن قول الزور ومن 
اللفوء وهويورث النفاق ويبعد الملائكة ويؤدي إلى الزنا والفواحشء ويبعد 
عن ذكر اللّه. وهو إحدى وسائل الاستعمار لإضعاف المسلمين وإرادتهم 
ومقاومتهم. 


دج أمعنلة _ ل -ه 
تاس الملاقة بين السيع والقلب؟ 


؟- لماذا ينيغى تنزيه السمع عن الغناء؟ 


؟- ما هو أثر الغناء فى النفس الإنسانية؟ 


من قصص العلماء 

جاء في كتاب (دار السلام) للمحقق النوريٌ: عن السيّد حسن بن السيّد 
علي الأصفهاني اتفال كنس مشكولا يظلب الفلم'فى | لشف الأشرف حيخ مات 
أبي؛ وتعهد بأعمال أبي بعض أخوتيء ولم يكن لي علم بتفاصيلها؛ وبعد مضيّ 
سبعة أشهّر من وفاته توفيت أمِّي في أصفهان, وحملوا جنازتها إلى النجف 
الأشرفء وفي ليلة من تلك الليالي رأيت والدي في المنام فقلت له: إنك توفيت 
في أصفهان وأنت الآن في النجف الأشرف. فقال بلى. بعد وفاتي نقلوني إلى هذا 
المكان. فسألته عن والدتي قريبة منك؟ فقال: هي في النجف ولكن في مكان 
لخر وعلمت أنها ليست 'بدرجة أبي فسا لحه هن تحال ففال: 

كنت في الضيق والشدة والآن ارتحت منهما فتعجبت وقلت: هل مثلك من 
يعذب؟5 فقال: نعم؛ إِنْ الحاجٌ رضا كان له عليّ دين وكان يطالبني به لذا كنت 
في شدة. 

يقول السيّد حسن الأصفهانيٌ: فاستيقظت قرعا وكتبت رؤياي لأخي الذي 
كا فيضا لوالدي وطلبت منه التحقيق في ذلك؛ فكتب لي في الجواب: إنني 
فتشت في دفاتر ديون والدي فلم أجد اسم حاجٌ رضاء فكتبت إليه: إجهد أن 
تعرف ذلك الشخص ثم تسأله ما إذا كان يطلب والدي. 

فكتب لي في الجواب: سألته: فقال: نعم كنت أطلب والدك ولم يكن يعلم بذلك 
أحب ]له اللنذوقى لفاك يعد وضاقه؛ مل يوجه الس ف يبجل الداكثين #فقلت ل 
ولم يكن لدي سند استند إليه في ذلك الدين: ولم يكن لي طريق لإثباته. 


لما سمعت ذلك أردت أن أدفع له ذلك المبلغ فلم يقبل؛ وقال قد أبرأت ذمته. 


تهذيب السمع 
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لالالائائلا 
تمل أيها المؤمن في هذا الحديث: عن الإمام الباقر 22 : 
«الظلم ثلاثة» ظلم يغفره الله وظلم لا يغفره؛ وظلم لا يدعه الله فأمًا 
الظلم الذي لا يغفره الله فالشركء وأمّا الظلم الذي يغفره الله فظلم الرجل 
فيما بينه وبين الله وأمَا الظلم الذي لا يدعه فالمداينة بين العبا!"). 
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. الذنوب الكبيرة. دستغيب؛ ج”". ص77‎ )١( 


2 
- 0 


الدرس الثالث عشير 


تهذيب البطن 


1 
مطعي 
4 


إى 


أهداف الدرس 


- أن يتبين الطالب أهميّة البطن وتأثيرها على روحيّة 
الإنسان. 

- أن يتعرّف إلى حق البطن. 

- أن يدرك خطر أكل الحرام وأثره. 


153 


الطعام في الأصل هو ضرورة حياتيّة للإنسان: وقد جعل الله تعالى في 
الإنسان شهوة الطعام التي تدفع الإنسان نحو الأكل وبالتالي يتم تأمين حاجة 
البدن من الطعام يفكل يهن بشاعوسدا. 

ولعدن هترم اهيز الاتنان بعيدا شي إلشباع الغريزة الح ره وه لفاوق 
الأطعسة ويضيع الأكل الهم الأكبزلديه: ضهنا يشعرف الإسان عن الخط الذي 
أراده الله تعاى له فيتحوّل من إنسان أراده الله تعالى للعبادة الخ حدق 
السعادة, إلى بهيمة هائمة لا ترى الأغلديا اوعبن هد جاء الإسلام ليحافظ على 
إنسانيّة الإنسان من خلال التشريعات التي تقثن عليه بعض الأنواع من الطعام 
لحي بدن هيها مباكاع لف واتأديية رآلن اب طلسن افيجتيها لجع نويا كل الإسبان 
ليعيش لا أن يعيش ليأكل. 


نزه بطنك عن الحرام 
155 
إن الذي يتأمّل فيما ورد عن الأمّة نوكلاه يعن اللعادية عدب درها كير ا على « 
حلة ما يدخل في جوف الإنسان المؤمن؛ ٠‏ ففي الحديث عن الإمام السجاد 3 : 
ووأماحق يظتك: فآن لا تجعله وَعاء تغليل مخ اكرام ولا كنب وأن تقتصر 
له ف يالحلال, ولا تخرجه من حد التقوية إلى حد التهوين وذهاب المروة 
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لالالائلالا 

وضبطه إذا هَمّ بالجوع والظمأ.ء فإن الشبع المنتهي بصاحبه إلى التخم مكسلة 
ومثبطة ومقطعة عن كل بر وكرم وإِنّ الري المنتهي بصاحبه إلى السكر, 
مسخفة ومجهلة ومذهبة للمروقق!"). 

إذا تمفاك العديد سق الأنور الى أغركا الله تفالق أن تزه أشنا طنهاء ومني 

الخمر 

يقول الله تعالى: لكأمهاألدِينَ “ا منو اا حمر وَالْمَِمُوَالْصَاب وَالْارمُ جَسرُيِنَ عمل 
ليطن ليم لكك بشع 74". 

فالخمرة هي أمٌّ الخبائث: وهي من المحرّمات الكبار التي تذهب بعقل 
الإنسان فيخسر دنياه؛ وتعرضه لسخط الجبار فيخسر الآخرة؛ وهذا هو 
الكسران السين: ولد وزذت الروايات العفيرة الى شه الإسان عن تاوق 
هذه المسكرات, وممًا يهم من بعض هذه الروايات أن الرسول الأكرم يل 
تشدد في عزل شارب الخير الحقياما فأمر بمقاطعته فلا يزوج ولا يؤتمن؛ غفي 
الرواية عن النبيّ الأكرم يَأْدةُ: دمن ائتمن شارب الخمر على أمانة بعد علمه 
فليس له غلى الله ضمان ولا أجر كه ولة خلف »10 

وضي رواية أخرى عنه مَإدْ: «شارب الخمر لا يزوج إذا خطب»!). 

ومن جهة أخرى فقد صورت الروايات شارب الخمر في يوم القيامة بصور 
مرعبة ومقززة, غفي الرواية عن الإمام الباقر ؤَئ: : «يأتي شارب الخمر يوم 
الشراسة فسيؤةا وعنهه مالفا اناق سيل كقانه خلى دوف وق غلن الله أت 


)١(‏ تحف العقول؛ الحراني. ص/ه؟. 

(؟) سورة المائدة: الآية:5. 

(؟) وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي ج .١9‏ ص”87. 
(غ) م.ن: ج١٠‏ صكلا. 


مالالا 
يسقيه من (بتر خبال) قال: قلت: وما بكر خبال؟ قال: بكر يسيل فيها صديد 
الزناق(') 
وفي رواية أخرى عن إمامنا الصادق: شارب الخمر يأتي يوم القيامة مسودا 
رديه عافلة فك مولعا ينافك تفادي السطلشن السساقن ١1‏ 


«واترته #المكلرة زتها ل يتركية إلا كنا يَقوم الف يتَحبَطْهُ الشَِّطنُ ون 
الميكَ كلما اليفلا "ادنلريا 
القرضص هو الإقراض مع اشتراط الفائدة؛ وقد حارب الإسلام الربا وعده من 
المكاسب المحرمة:؛ فمال الربا مال حرام وآكله آكل للمال الحرام؛ والسالك إلى 
اللّه تعالى لا بد له من أن يحرص على أن لا يشوب لحمه ودمه المال الحرام 
فإِنّ ذلك من الموانع التي تقف في طريق الإنسان للوصول إلى اللّه تبارك وتعالى 
وعن رسول الله مَثْنةُ: ,شر المكاسب كسب الرياء»'). 


المال الحرام 

المتتكيوى منة كل محال لخن من غير ما أحله الله. كالمال الذي يجنيه بائع 
لبد ا تي ا مدن كر أسوال الإناس طللتا. يقول الله 
وسيم وَسَيَصَلوْرتَ سَعِيراً 0 

ومن المال الحرام أيضا غشى الناس في التجارات والبيع يقول الله تعائى: 157 

«٠ 3 

)١(‏ وسائل الشيعة؛ ج0؟. ص/791. 
(0) م.ن. 
(؟) سورة البقرة» الآية:0/اا. 


(4) الوجيز في الفقه الإسلامي. ص/01. 
(0) سورة النساء. الآية:١٠.‏ 
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3 5 24 ع كر 4 043 ل 0 ل حت يي 
و مَوَككم بكم بالطل وَمُد لوأ بهَاإِلَ الخكاء لِتَأكُلُوأ ميقا مِنَآمُوالِ 


د ك4" 


فيا أيّها السالك إلى اللّه تعالى احذر كل الحذر من المال الحرام أن يدخل 
إلى بطنك أو يمتزج بلحمك ودمك لأنّ ذلك يزيد من الحجب بينك وبين ربك 
ويجعلك تسير إلى أودية جهنم لا إلى اللّه تعالى. ومشكون من الأخسرين أعنالة 
والعياذ ياللة؛ ٠‏ #اليدَسل ستيب ليزه وَالدنياوه كحسبون يسود . 

القمار 

من الذنوب الكبيرة القمارء وقد عبّر عنه في القرآن الكريم بالميسرء قال 
تعالى: «يَكَوْئكَ عب الْكترَالْمَير ملْهِهِمَآإفمكَيدٌ 5*4 0 

والميسر يشمل كل أنواع القمارء وهو م أخوذ 500 ذلك إن القفاد 
شماظنة وندون مشاق الكمب والغفل يجعل أموال الآخرين في قبحبة الاتسان: 
والتعبير في الآية الكريمة بالإثم الكبير؛ إشارة واضحة إلى كون القمار من 
الكبائر. 

ومن ال لقال يظلى أن البا مزع التي القبرو دقرف في التران الكريم داكا 
بالخمر وعبادة الأصنام, كما في قوله تعالى: ايها لذن مثو ا ار وَالْمبيرٌ 


.14/4 سورة البقرق الآية:‎ )١( 
سورة النساء. الآية: 59؟.‎ )؟١(‎ 
.٠١ 4 (؟) سورة الكهفء. الآية:‎ 
.715 سورة البقرقء الآية:‎ )4( 


مالالا 
ول ا و ج بو عع اخوسر لآ 0 ا ج00 
صاب وا زلم رِجس من عمل عمل الشيطان لك لسوت : 
من مفاسدد القهصار 


: العداوة والبغضاء‎ -١ 


يقول تعالى: كرد ليطن لوق يدك العكوةوالبمصَة قر والتير 
يعن لض قل قهز لش 204 

ناكهظل فى الآبة اكريية مل الغبن11ةوالنشتضاد من آكارالنظمر والموسر 
فالمقامر إما أن يربح أويخسر. فإذا ربح فلا شك أنَّ البغض والحقد سيملاً قلب 3 
صاحبه الخاسرء حيث يرى أمواله التي حصل عليها بمشقة وجهد,ء وكان متعلقا 3 
بها خرجت من يده بدون أي عوضص؛ , وإن لم يستطع أن يتد اركها في المجلس 1 
نفسه فإنّه سيأخذ الحقد بدلها إلى آخر عمره ويتحيّن ن الفرص للا نقضاض على 
مق كاوسييا في خسارته. 

كنا 51] خسو ظتلوم أنسيعوض فن كشارته بالحقه على صالحية: :وقد 
ينتهي مجلس القمار إلى الغضب والسبٌ والشتم وهتك الأعراض والضرب وحتى 
العرينة الكبري» العقل. 


3 القماريؤدي إلى الفساد والقشرة: 
والموضوع الآخر هو أن المقامر إذا ربح فإنه سيتّجه للتفكير بالفساد واللهو: و5+ 
وارتياد الحانات ومراكز الفحشاء والمنكرات والملاهي. لأنه قد كسب هذا » 
المال من دون جهد ولا تعب. وكما يقول المثل: «مال جاءت به الريح تذهب به 


1١ سورة المائدة؛ الآية:‎ )١( 
.41١ (؟) سورة المائدة, الآية:‎ 


في رحاب الأخلاق 
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لالالائلالا 
الريح». وسوف يذهب امال هديرا وإسرافا وفبذيرا بعد ليل من الزمان. 
وعلى إثر الربح تشتد علاقته بالقمار, ار عي ب دحب طر لمر 
والجدّ في طلب الرزق الحلال؛ وفي النتيجة يصبع إنسانا عاطلا بطالا كسولا 
خاملاً .شهوائيا «مقعللا؛ ويكون سعية وهمّه الوضول ]تت جا لسن القماز لعله 
أثنا [ذ) كمسر ها نتسوق فيظر عليه الأعصباث الياكسةرتميه ستدد 
الحس الانتقاميٌ المتوحشء لأجل الحصيل ها كسردمن الجال: وها سيجاول 
جهده تحصيل المال من أي طريق؛ وهنا أيضا سيوصل نفسه مرّة أخرى إلى 
ا القمار. 
*- الابتعاد عن ذكر اللّه والصلاة 
وعرن مخملة النفاسى العطايية للقمائ: الغفلة عن ذكر الله والابتعاد عن طاعته. 
كما ذكرت الآية أعلاه: وَيَصدَم عن 97 50 0 
فحال الإنسان المقامر. في مجالس القمار والتي تتضمّن عادة شرب الخمر 
وسماع الأغاني والمفاسد ومصاحبة الفاسدين, أنه يمضي عليه وقت الصلاة 
وهو مشغول بسكره وقماره ولهوه. 


يجح خلاصة الدسبف © 


- الطعام في الأصل هوضرورة حياتيّة للإنسان وقد جعل اللّه تعالى في الإنسان 
شهوة ة الطعام التي تدفع الإنسان نحو الكل ؛ وبالتالي يتم تأمين حاجة البدن 
من الطعام بشكل يضمن بقاءه حي ولكن عندما يذهي الإتسان بعيدا قن 
إشباع الغريزة التي تدعوه لتناول الأطعمة ويصبح الأكل الهم الأكبر لديه: 
فهنا يتحرف الإنسان عن الخط الذي أراده اللّه ا فيتحول من إنسان 
أراده الله تعالى للعبادة التي تحقّق قق السعادة إلى بهيمة هائمة لا ترى إلا علفها. 
- يجب تنزيه البطن عن عدّة أمور: الخمرء الرباء المال الحرام. 3 
- من الكبائر القمار وله مفاسد كثيرة منها: إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس 1 
والانقاد عق ذكر الله واتصلاة: 
11 1 5 
توت أسصنتلة ٠‏ 
-١‏ عم ينبغي تنزيه بطن الإنسان؟ 
7- أعط مثالا عن المال الحرام. 
؟- ما هو أثر الخمر في الحياة الإنسانية والمجتمعات؟ 


ُ - ما هو أثر القماره في المجتمع وفي الفرد؟ 


16 


يج للمهالعة © 


الآثار المهلكة للحمر وا لقمار 

لقن أكيث اتنا هذ و مكافن للكمو متها 

أ- تأثيره في عمر الإنسان. 

ب- تأثيره في النسل. 

ج- أثره في الأخلاق العاطفية العائلية: مما يقلل من انشداد المدمن فهو 
ترجه وأرلانم يدت كد روذى إلى ظليم كما وما مد ش يمظن السالات: 

د- أضرار الكحول الاجتماعيّة: من ضرب وسرقة واحتيال وقتل وانتحار. 

ه- الأضرار الاقتصاديّة: يقول أحد علماء النفس المشهورين: من المؤسف 
أن الحكومات تحسب ما تدر عليها المشروبات الكحوليّة من ضرائب. ولا 
تحسب الميزانية الضخمة التي تنفق لترميم مفاسد هذه المشروبات. فلو 
حسبت الحكومات الأضرار الناتجة من المشروبات الكحوليّة؛ مثل زيادة 
الأمراض الجسمية والروحية:؛ وإهدار الوقت والاصطدامات الناتجة من 
السكسروضساد الجيسل وافتشار روح التفاهس والتمل ل والشحلف الثقافي: 
والمشاكل التي تواجه رجال الشرطة ودور الحضانة المخصّصة لرعاية 
أبناء المخمورين» وما تحتاج إليه جرائم المخمورين من مستشفيات 

8 وأجهزة قضائية وسجون وغيرها من الخسائر والآضرار الناتجة من 

>« تعاطي الخمور. وقارنت هذه الخسائر بما تحصل عليه من ضرائب على 
هذه المشروبات لوجدت أن الأرباح تكاد تكون تافهة أمام الخسائر...(0. 

أمّا عن المضارٌ الجسميّة للكحول فحدّث ولا حرج: 


في رحاب الأخلاق 


.١١1/ص الأمثل في تفسير كتاب اللّه المنزل الشيخ ناصر مكارم الشيرازيء ج؟:‎ )١( 


لالالائلالا 
-١‏ أثره في الدماغ 
؟- أثره في الإدراك 
؟- أثره في المعدة 
4- أثره في الكبد 
5- أثره في جهاز التنفس 
1- أثره في الكلية 
- أثره في القلب 
8- أثره في القوة العاقلة 
9- أثره في دوران الدم 
-٠‏ أثره في النسل إلى غير ذلك...27. 


أما بالنسبة إلى القمار فإليك إحصائية من الدوائر الإحصائية الأمريكية: 


تهذيب البطن 


إِنْ القمار كان السبب المباشر في “٠‏ من الجرائم؛ وفي إحصائيّة أخرى 
نرى وللأسف الشديد أن 6٠‏ من جرائم السرقة و2650 من الجرائم الجنسيّة 
و١٠/زمن‏ فساد الأخلاق و١‏ من الطلاق و٠4‏ من الضرب والجرح و0 من 
عوادت الانقهان إنما هس يسيب القمار1", 


103 


.74 ١ص‎ .١ج انظر تفصيل ذلك: الذنوب الكبيرة؛ دستغيب؛‎ )١( 
.١4 الأمثلء ج؛؛ ص5‎ )0( 


الدرس الرابع عشر 


تهذيب اليد 


ل 


يو 


أهداف الدرس 
- أن يتبيّن الطالب أهميّة اليد 2 طريقه إلى الآخرة. 
- أن يتعرّف إلى بعض ما ينيغي عمله بوساطة اليد. 


- أن يتعرف إلى بعض ما ينبغي اجتناب ارتكابه بيوساطة 
اك 


165 


لومدقيدك 


روي عن الإمام السجّاد زين العابدين 35م : «... وأمًا حق يدكء فأن لا 3 
يسطها إلى سال يحل لكايما فسطها ليه من العقوية في الاجلق ومن 1 
النامى بلسان اللائمة في العاجلء ولا تقبضها مما افترض الله عليهاء ولكن 3 
توقرها بقبضها عن كثير مما لا يحل لهاء وتبسطها إلى كثير مما ليس 
عليهاء فإذا هي قد عقلت وشرفت في العاجل؛ وجب لها حسن الثواب من الله 
في الآجل»!'. 

إِنْ اليد كفيرها من الجوارح خلقها الله تعالى لما فيه فائدة الإنسان: غباليد 
يسعى الإنسان للعملء وبها يجاهد في سبيل الله ويحمي نفسه وأرضه وعرضه: 
وباليد يتناوق الأشياء :.. الى الكثير مخ الفواكن الأخرى. 

إلا أن اليد كما يمكن الاستفادة منها في الأمور التي تصبّ في صالح الإنسان. 2 
فإنه يمكن أن تكون سببا لدخوله في حلقة العاصين المتعرضين لسخط الملك «٠‏ 
الجبّارء من هنا فلا بدّ من الالتفات إلى اليد وتهذيبها حنَّى تكون بكل أعمالها 
وحركاتها وسكناتها لله رب العالمين. 


.19 مستدرك الوسائل؛ الميرزا النوري ج١١: ص7‎ )١( 


لالالائلالا 
عن ماذا ننزه اليد؟ 
لقد حرم الشارع المقدس على يد الإتسيان أمووا وأوعد عليها النارء لما لهذه 
الأمورمن أثر سلبيٌّ في النفس وفي المحيط والمجتمع:؛ ومن هذه الأمور التي 
حرمها الشارع: 

-١‏ السرقة: وقد أشار الإمام الرضا مَتَئ: إلى سبب تحريمها حيث قال: 
حزم الله السرقة لما من فساد الأموال وقتل النفس لو كانت مباحة: 
ولمايأتي في التغاصب من القتل والتنازع والتحاسد؛ وما يدعو إلى 
ترك التجارات والصناعات في المكاسبء واقتناء الأموال إذا كانا لشيء 
الوق ل يعون أحد أحق دمن أحب 1 

وااتسوقة لا طوكف يعت ين اليد إلى المال الموتسون عنى الأكوية والخنفيل 

يفسل كل حق في هال الإنسان لا يخرجة. ومن هذه الحفؤق ما أشارت إليه 
الرواية عن الإمام الصادق يَضئ:: «السرّاق ثلاثة: مانع الزكاة ومستحل 
مهور النساءء: وكذلك من استدان ولم ينو قضاءه”") 

؟- الاعتداء على الغير: لم يترك الرسول الأكرم يَلّْةُ وأهل البيت مناسبة 
إلا وسدثقرا ضها تسن الحاذفاك انظزية بين الأخوة ف الديخ لعباة يقدول 
المجتمع الإسلامي الأخلاقي المنسجم المترابط إلى حلبة للمصارعة 
والتكسارب بين كل غاصبي أوذى كر ة مسلط سرض ييخ اناس فته 

16 وبطشه؛ ففي الرواية عن الرسول الأكرم ...ألا وبين لخد 
« امرئ مسلم أو وجهه بدد الله عظامه يوم القيامة» وحشر مغلولا حتى 


يدخل جهنم إلا أن يتوب»(" 


في رحاب الأخلاق 


)١(‏ ميزان الحكمة. محمدي الريشهري. ج؟. ص5/8؟1. 
(0) م.ن؛ءج؟؛: صكة؟١.‏ 
(؟) مكاتيب الرسول؛ الأحمدي الميانجي؛ ج؟: ص5 .١4‏ 


لالالائلالا 
*- الإضرار بالآخرين: عن الإمام الرضا لئاه عن رسول الله الأكرم 5(6: 
ولس مهنا مخ خش سلما أو كيه أو ماكوى أ 
4:-اللمسى المحرم : أي لمس الأجنبية بالمصافحة أو غيرهاء وقد ورد في 
الرواية عن الرسول الأكرم :: دمن صافح امرأة تحرم عليه؛ باء 
تسحخظ مق اللف. 
اليد طريق للآخرة 
به أن كمذكنا عن بعضن الأمور الح يتيفي تهذيب اللغن عنهاء تقير إلى 
الأمور الي يربح فيها المؤمن في آخرته من خلال يده. ومن هذه الأمور: 
اك الجهاد هي سبيل الله يعول شاف 8 كنار ا ابوك اماه 
وَأَبْسَعْوا اليه الْوَسِيكَة وَجَْهِدُو في مَِيِو َمَلَكُمْ نيحو #4١)حيث‏ 
إن الله عاق حصيو القالاب طلى الها 
وكذلك أكدت روايات المعصومين عليهم الصلاة والسلام على أهميّته ففي 
الرواية عن أمير المؤمنين 32ئئ: : «فإنَ الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله 
لخاصّة أوليائه, وهو درع الله الحصينة وجنته الوثيقة» فمن تركه رغبة عنه 


م اليد 


ألبسه الله خوب الذل وشمله البلدي!؛) 
"الصدقة: #والصو هدي المستبات الأكيدة: ولها اجو كبير يعدن اللّه 
تعالى إذا كانت بالخلاص فهر ريكل وف آكان الضصندقة أنه 


أ- تظل المؤمن من حر يوم القيامة» ففي الحديث عن الرسول الأكرم 169 
« 


0غ( مستدرك سفيئة اليجحار: الشيخ علي النمازي؛ ج1: ص72 0 غ. 
(؟) الأمالي؛ الشيخ الصدوق. ص9١‏ 0. 

5 سورة المائدة. الآية:0؟. 

2( نهج البلاغة؛ ج١2‏ الخطية/ا؟. 


في رحاب الأخلاق 
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لالالالالا 
يه : أرض القيامة نان ماخلا ظل المؤمن فإِنْ صدقته تظله27. 
ب- تدفع البلاء: ففي الحديث عن الرسول الأكرم يَلْْةِ: «الصدقة تدفع 
البلاء» وهي أنجح دواء؛ وتدفع القضاء وقد أسوء إفزاهنا ولا يذهب 
بالأدواء إلا الدعاء والصدقة2). 


اقدين وتكلفم ها لفق 1 


يقي أن نشير إلى أن أفضل الصيدقات هى نا فتبسظة الآيقان وفظنا الأعلي 
في ذلك أَتمّتنا الأطهار نَرَيَئِْ . فقد أنزل اللّه تعالى في مدحهم سورة الدهر 


6 


حيث قال عز من قائل: لوَيظْمُونَالطعَاء عل حيو كينا ويتيسا سير (ر4) اوفك 
ههلا داشرا 104 


وضي الحديث عن م الصادق ئلا وعان صاحب الكثير يهون عليه ذلك 


عرض 2 هر 


وقد مدحالله عزوجل صاحب القليل فقال: «وَيؤئْرُوت عل أنفسريم ولو 9 
يبن اوموق شم تي توليك ميمت 004 


. ١1094 ميزان الحكمة. محمدي الريشهريء ج؟. ص‎ )١( 
(؟) م.نءج؟.: ص1090.‎ 

(؟) م.نءج”؛: ص19907. 

(غ) سورة الدهر/ الإنسان. الآيتان:/-5. 

(6) سورة الحشرء الآية:؟. 


لالالائلالا 
يجح خلاصة الدسسبف © 
-إنْ اليد كفيرها من الجوارح خلقها الله تعالى لما فيه فائدة الإنسان: غباليد 
يسعى الإنسان للعمل وبها يجاهد في سبيل اللّه ويحمي نفسه وأرضه وعرضه 
وبائيد وظاول الأشياء. إلى العقرغخ القواقد الأخوق: 
كسايكن الاشفادة من اليه قن الأمون الى تحت فى صاته الإتماؤ كانه 
قتع أ كوو سيا لمخولدشى جلقة الماستييق العا رخدي المخط انلك 


س 


الجبار. 
-ينبغي تنزيه اليد عن أمورء مثل: السرقة:, الاعتداء على الغيرء الإضرار 3 
بالمؤمنين: اللمس المحرم. 5 


سو الأمون الفى يكقسي فيها القمة الخرهه مع خاذل يد الجياد: والصدفة, 
1 7 5 

دحوت امنلة 3 

1ت كيش يكن أشي اليد دكزل مناحييا الى الناة 


-١‏ اذكر بعض الأمور التي ينبغي أن يكتسب بها الإنسان آخرته من خلال يده. 


#ت ماهى الآكار المخرتية على الصدقةة 


1/1 


في رحاب الأخلاق 
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الرجاء والغرور 

من مواعظ الإمام الحميني وِرَْءْمْ في كتاب «الأربعون حديثاأ: 

ولكنن أيه العزين كن على عدن الغلا شخلظ بين الرجاء والغرون فض تكون 
متتجرا ومسي افون أهال الرجباتو ١.‏ سو النيول التعبيز فق الجاليرة 
في مباديهماء أنظر إلى هذه الحال التي فيك والتي تظنّ نفسك بها بأنك من 
أهل الرجاء؛ فهي إِمّا أن تكون ناشئة من التهاون في أوامر الحق - سبحانه - 
والتقلي ل عدييا ؛ وإمًا أن تكون ناجمة عن الاعتقاد بسعة رحمة الله وعظمة ذاته 
العف منقو] : اتفسسو هلتك الضمية نتيا أبضباء أمقتات التمييز من خلال الآثار 
فإذا كان الاحسائس يعظلية الله ف القلب وقان قلب اليؤمن محاطا بررحمة ذاكه 
المقدّسة وعطاياهء لقام القلب بواجب العبوديّة والطاعة؛ لأنّ تعظيم العظيم 
المُنعم وعبادته من الأمور الفطريّة التي لا خلاف فيها. 

وإذا لم تكن في أداء واجبات العبوديّة؛ وضي بذل الجهد والجد في الطاعة 
والعبادة معتمدا على أعمالك: ولم تحسب لها سانا وكتت آلا رنمينة اله 
وفتضلة وعطاءم ووجةات تقسناك سسنتهها لوخ وَالدَدَمٌ والسخط والتظي سيب 
أغمانك ولمع تقد إلا على رحمة الجواد النطلق فافت من أمل الريماء هاشكر 
الله تبارك وتعالىء: واطلب من ذاته المقدّسة أن يثبّت ذلك في قلبك؛ ويمنحك 
انان منقه ماما 

أثا نذا كته لا سبي اللهددمنياوتا ف أرامن ادق عالت وهر 
(ممحوينا اليه كاعلة [نه«القروو الس اما فى قنك واند في فاق الشيطاق: 
فجن تقبياف الأكاولباتبيوم فلو امتكيوة اللنتووحقه وعظيفه لظيو أخو الك 


مالالا 
فيك. إن المدّعي الذي يخالف عمله دعواه يكب نفسه بنفسه والشواهد على 
هذا في الأحاديث المعتبيرة كثيرة. 


خضي الكاضي بإسْنَادهعَنَ ابن أبي نَجِرَانَ. عمّنَ كر عَنَ بي عَبّد اله قال: 


«قلْت له قَومٌيَعْمَلُونَ بالمَعُاصي وَيُقولونَ ترجو قَلد يَرَالُونَ كذلك حَتى 


يَأتيّهُمُ المت فقَال: عولاء ك1 ترون ف الا قافن كَديُوا َيْسُوا برَاجِينَ؛ 
إِنَمَنْ رجا شَيْئا طَلَبّهُ وَمَنْ خَافَ مِنْ شَيْء هرَبّ منه». 


َه 


تهذيب اليد 


1/3 


ا اللا 
الدرس الخامس عشير 


لهديب القدم 


تهذيب القدم 


1 
مطعي 
نب 


إى 


أهداف الدرس 


- أن يتبين الطالب أهميّة القدم 4 سيره إلى الآخرة. 
- أن يتعرف إلى بعض ما ينبغي اجتنابه 4 مسيره. 
- أن يتعرف إلى بعضر ما ينبغي الإقدام عليه 2 مسيره 


إلى اللّه. 


1/5 


لممدقيدك 


إِنْ القدمين اللتين أنعم الله تعالى بهما على الإنسان. واللتين تحملان 8 
الإنسان إلى بعاحره كسير ييا في أرصى اللفياينا عن الرزق اوساعيا في !1 
قضاء الحوائج؛ كفيرها من الجوارح التي تحدّثنا عنها كاللسان والعين؛ فإنهما 
مثلها لا بدّ من أن يكونا تحت سيطرة العقل الذي أدرك لزوم طاعة اللّه. واتباع 
الرسالة الإلهيّة. وما لم تكن كذلك فَإِنْ هذه القدم ستورد صاحبها النار؛ أو 
تعرّضه لسخط الجيّار. نعوذ بلطفه من غضبه: كما يمكن لها أن تورده الجنة 
لوالتزمت بما أملاه الشرع عليها من الحدودء فما هي الحدود الشرعيّة لهذه 
الجارحةة وما هي المحذورات التي ينبغي التنبّه لها والابتعاد عنها؟ 


لقدم 


القدم والمعاصي 
هناك الكفير مق التؤاهى العضاعة باستخدام الإنسان للقدم؛ تعرضت لها 
الشريعة؛ ومن هذه الأمور: 177 
-١‏ المشي في خدمة الظلمة: إِنَّ تكثير أنصار الظالم هو تقوية له ومشاركة » 
في ظلمه الذي يرتكبه بحق الناسء؛ ولذلك ورد عن رسول الله وَلدّةُ أنه 


قال: رمن مشى مع ظالم فقد احور 


)١(‏ مستدرك الوسائلء الميرزا النوري ج؟١.‏ ص0؟17. 


مالالا 
؟- المشي لأصحاب البدع: لأنْ المشي إليهم هو دعم وتقوية لهم على 
المسكوي الفاء: وشويوترف الفنرد أيضا ويمقن أن يسني باتحرافة: 
لما يأتونه من أفكار ومشاريع لا تنسجم مع الدين:, والأخلاقيّات؛ ومن 
هنا جاء في الرواية عن أبي عبد الله عن أبيه. عن علي يكئلا: قال: «من 
مشى إلى صاحب بدعة فوقره فقد مشى في هدم الإسلام!". 
القدم والطاعات 
القدم نظا عن نقمة لو تتخلهها الله تعائى تتكون أداة إضافيّة يستفيد منها 
الإنسان ويعمر آخرته؛ فكيف تكون القدم أداة عمار الآخرة؟ 
يكون ذلك من خلال أمور كثيرة نشير إلى بعضها: 
١-المشي‏ إلى المساجد: إِنْ للمسجد وا أسابسا ومبحورنا قتيينياة الإنسان 
المؤمن. ومعلم ومنطلق لحياة المجتمع الإسلاميٌ. حتّى نسبها الله تعالى 
إليه؛ يقول سبحانه: 9 وَأَنَلْمَسَدَِنَهَاتدَعْومَمَأيّهلَمرَا74")من هنا 
كان التأكيد على المشي إلى المساجد, ومن الروايات التي تتحدّث عن 
فضله ما ورد عن الإمام أبي عبد الله الصادق. حيث قال: «عليكم بإتيان 
المساجد فإنها بيوت الله في الأرضء ومن أتاها متظهرا ظهره الله هن 
ذكوية و كقن سن اده شا كدرو قبها من الضللؤة واتذعاى 1ل 
"- المشي لقضاء حاجة المؤمن: والمشي في قضاء حوائج المؤمنين من 
8 أعظم العبادات وفضلها عظيم عند الله تعالى غفي الرواية عن الإمام 
»4 الصادق 2ئإ: : «من مشى مع أخيه المسلم في حاجته كتب الله له ألف 


في رحاب الأخلاق 


)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت)؛ الحر العاملي؛ ج7١:‏ ص7”/4. 
(؟) سورة الجن. الآية:14. 
(؟) بحار الأنوار العلامة المجلسيء ج١/:‏ ص4/؟. 


لالالائلالا 
ألف حسنة؛ ومحا عنه ألف ألف سيّئة» ورفع له ألف ألف درجة7"). 
وفي رواية أخرى عن النبيّ الأكرم يليه قال: «من مشى إلى أخيه بدين 
ليقضيه إِيّاه فله به صدقق,!"". 
“- المشي لزيارة المراقد المطهرة: وقد وردت فيها الرواياك الكترفينها 
ماعن الإمام الرضا ال . اما ؤاركن أح مين أوقيافن غارفا يحقن ل 
تشفعت له يوخ اكقيامة 7 
وعنه تَِيئ: : «من أتى قبر الحسين يَهئن: ماشياً كتب الله له بكل خطوة 
ألف حسنة» ومحى عنه ألف سيئة ورفع له ألف درجة.../). 
4- المشي في الجنائز: عن الإمام أبي جعفر محمد الباقر عَئإاة : دمن 
مشبى فبع جتازة حتن يصلن عليها كان له قيراظ من الأجر قاذ شن 
قويا حت تدقخ كان ال قيواطات:والقيوااط سكل حي اح ا 


تهذيب القدم 


من مات ماشيا في طاعة الله تعالى 

ليس للموت موعد مسيّق وهوالذي يدهم الناس فجأة بدون إذن؛ فما مصير 
من أدركه الموت وهو يمشي في طاعة من طاعات الله سبحانه وتعالى؟ 

يقول أمير المؤمنين 035 : «ضمنت لستة الجنة: رجل خرج بصدقة فمات 
قله الحلة ورحل كر موه عريظا قات كله افعلة ورجل خرع مجاهدا كن 


سيول الله كنات كله |الجنة ورجل خوعهانا قمات قله انحنة ورجل خرج ! لى 
109 


)١(‏ مختلف الشيعة؛ العلامة الحلي؛ ج؛؛ ص157. 

(؟) مستدرك الوسائلء الميرزا النوري؛ جلاء ص7737. 

0( ميزان الحكمة. محمدي الريشهريء ج؟: ص55١١.‏ 

(4) وسائل الشيعة (آل البيت): الحر العاملي؛ ج5١:‏ ص١‏ 44. 
(5) المعتبر المحقّق الحلي؛ ج١.‏ ص؟؟5. 


في رحاب الأخلاق 


1530 


لالالائلالا 
الجمعة فمات فله الجنة ورجل خرج في جنازة فمات فله الجنة.!). 
ولكنٌ المصيبة بل كل المصيبة أن يدركنا الموت ونحن على معصية الله 
الى والعماذ باللسشياله ضالى حسق الغاقنة يصن الشاضة: 


يجح خلاصة الدس للا © 

- إِنْ القدمين اللتين أنعم الله تعالى بهما على الإنسان لا بد من أن تكونا تحت 
سيطرة العقل الذي أدرك لزوم طاعة الله واتباع الرسالة الإلهيّة. وما لم 
تكن كذلك فإِنْ هذه القدم ستورد صاحبها النار أو تعرّضه لسخط الجبّار. 


- من الأمور التي ينبغي تنزيه القدم عنها: المشي في خدمة الظلمة: المشي 


- من الأمور التي ينبغي المشي فيها: المشي إلى المساجدء المشي في الجنائز, 
المشي في قضاء حوائج المؤمنين: المشي إلى زيارة المراقد المطهرة. 


دحج أامنلة . 


؟"- اذكر بعض الأمثلة عن المشى العبادى. 


."50١ص وسائل الشيعة (الإسلامية)؛ الحر العاملي؛ ج/:‎ )١( 


| لفظة مه الغفلة 


من مواعظ الامام الخميني وَرَرْْمْ في كتاب «الأربعون حديثاء : 

اعنم إذاء أنهنا الفؤيت أن أمامك ريخكلة خطرة الاعتاض نك متها دوان ها 
يلزمها من عدة وعدد ووامور اط مواتت والعن السداتتع, وهي رحلة ليس 
نيا سوه عد ف كشن يكون ارقم ها 5 قتفوتك الفرصة. إن الإنسان لا 
يلم مق در تاقوين الرخيل الاتطلاى ضور اء إن طول الأمل المعشعش عندي 


وعندك الناجم من حب النفمس ومكائد الشيطان الملعون ومغرياته؛ تمنعنا من : 


الاهتمام بعالم الآخرة ومن القيام بما يجب علينا. وإذا كانت هناك مخاطر 
وعوائق في الطريق؛ فلا نسعى لإزالتها بالتوبة والإنابة والرجوع إلى طريق الله 
ولا نسل عل تيك زادوراسلةححى إذاها أذف الفغد النؤهود استطررنا الى 
الرحيل دون زاد ولا راحلة؛ ومن دون العمل الصالح: والعلم النافع: اللذين تدور 
عيوس م دن العادم ٠‏ ولم نهيّىء لأنفسنا شيئا منهما , حص لو كنا قن عملتا 
عو عباليها :فإنه لم يكن خالصا بل مشويا بالقش :وم الا مع موائع القبون 
وإذا كنّا قد نلنا بعض العلم . فقد كان علما بلا نتيجة وهذا العلم ما أنَ يكون 
اضوا وباتكاد ؛وإمًا أنه من الموانع الكبيرة في طريق الآخرة. ولوكان ذلك العلم 
والعمل صالحينء لكان لهما تأثير حتميّ وواضح فينا نحن الذين صرفنا عليهما 
ستوائف ظطوالا. ولغثرا مدع أخلاقا وحالاناء هنا الذي حصا جتن كان لمانا 
وعلمنا مدة أربعين أو خمسين سنة تأثير معكوس بحيث أصبحت قلوبنا أصلب 
مسج الخيخسر القادي وها الذي جنيناه من الصلاة التي هي معراج المؤمنين؟ 
أنخ ذلك الخوف ولك الخقية الملازمة للمله ةنو آنا أجبركا على الرحيل 


تهذيب القدم 


181 
« 


في رحاب الأخلاق 


12 
« 


لالالائالا 

ونحن على هذه الحال - لا سمح اللّه - لكان علينا أن نتحمّل الكثير من الحسرات 
والخسائر العظيمة في الطريقء مما لا يمكن إزالته!. 

إذاءعيياة الآخرة من الأمون التن يهافها علينا ولي اللّه الأعظم,ء الإمام 
أمير المؤمنين32ئ: ؛ ويخاف علينا من الباعث لهذا النسيان وهو طول الأمل؛ 
لأنه يحرف مدى خطورة هذه الرحلة؛ ويعلم ماذا يجري على الإنسان الذي يجب 
أنلا يهداً لحظة واحدة عن التهيّوْ وإعداد الزاد والراحلة؛ عندما ينسى العالم 
الآخر. ويستهويه النوم والغفلة من دون أن يعلم أن هناك عالما اخوىو ا عليه ان 
سير اليكاسكينا بوساة | اسيحصيللة ونا هن المشاكل الك يوااجوها؟ 

يحسن بنا أن كر كلباد ه سير أمير المؤمنين والنبيّ الكريم ونه وهما 
من أشرف خلق الله ومن المعصومين عن الخطأ والنسيان والزلل والطغيان؛ 
لكي نقارن بين حالنا وحالهما. إنْ معرفتهما بطول السفر ومخاطره قد سلبت 
الراحة منهماء وإِن جهلنا أوجد النسيان والغفلة فينا. 

إنْنبيّنا #الزقد ورك سه كقييرا في فيبادة اللّه. وقام على قدميه في 
طاضة الله حتى ورعت رجلام فنونت الآية القريية تقول ند لله 0210 
عَليّكَ الْقََانَِتَمَْ 74. وعبادات علي ئلا وتهجّده وخوفه من الحقّ المتعال 
معروفة للجميع. 

إذاء اعده أن الأرحلة كفني النينا طوو و نما هذا القسيان المومود هتنا لبس 


إلا مخ مكاقد التشبين و القيظاذ يها هذه الآلقان اللطتتوال إلا مرخ الحابيل ناهين 


ومكائده. فتيقظ أيّها النائم من هذا السبات وتنيّه: واعلم أنك مسافر ولك 
مقصد., وهوعالم آخرء وأنك راحل عن هذه الدنياء شئت أم أبيت. فإذا تهيّأت 
م 


ل سورة طه الآية:؟. 


مالالا 
فى ظر وز رالا امسسع فقي را مبدقيقا ناكرا كحو كناد أريحاد ةقاب ولل: 
لاعزة فيها وفقر لااغنى معه وعذاب لا راحة منه. إنها النار التي لا تنطفيٌ 
والضفقط الذي لا يخنف: والحؤن الذي لا يتيعه سسرور والند امة التي لا تنتهي 


2 


أبدا. 


تهذيب القدم 


153 


2 
وحمفلن 
. 56 ى 


الدرسشن السسنادنين عشير 


الحضور في مواضع التهم 


4 

2 5 60 
ب 

أهداف الدرس 


5 أن يكبن الطالت خطورة الحصور > مواضع التهم. 
5 أن بكرف ناكار الحصور 2 مواهم النهم! 
- أن يتعرّف إلى بعض من مصاديق مواضع التهم. 


الذ لحخضور في مواضع التهم 


185 


لومدقيدك 


إذا كاك الستععبّات سياجا للواجبات»«بحيث إن الإنسان المؤمن إذا حافعة 
علديبا بواق يهاامههًا بالعواعيها ابخطاء ونهناءعا نه يطروق اولح اخ وتخير 
في أداء الواجبات: كذلك فَإِن المكروهات سياج المحرّمات. وبالتالي إذا هتك 
الإنسان المؤمن ستر المكروه؛ ولم يبال بفعله ظربّما حول قدمه سانا قافر 
الى اوكاب نكن البص ناض 

وفق السشناكل الخطيرة والانثلاثية عند ممضن المؤمتي كما هو مشاهد 
في زماننا الحاضرء حضورهم ووضع أنفسهم في مواضع وأماكن وحالات لا 
ينبغي لهم الحضور فيهاء تارة من ناحية شخصيّة, وأخرى بما يحمله من عنوان 
ومسؤولية: وقد عبّرت الروايات الشريفة عنها بمواضع التهمة:؛ وها هو أمير 
المؤمنين ميلا يوصي ولده الإمام الحسن تيد بقوله: «إياك اتا 0 
والمجلس المظنون به السوى! '".وريّما يعود السبب في توقي مواضع الشبهة “ 
والتهمة إلى أمور منها: 


)١(‏ وسائل الشيعة؛ الحر العاملي؛ ج؟١:‏ ص/؟. 


الذ لحخضور في مواضع التهم 


9 


في رحاب الأخلاق 


158 


لالالائلالا 
١-الانجرار‏ للمعصية : 
إن هذه الأماكن قد تدقع هنذا الآنسان: يسيب وجود الشيهات والمحرمات 
أحيانا + إلى الووع فيمالا تح عقياة وبالتاتي هلا يلوضن إلا نفسة: 
؟- اتهامه بالمعصية: 
أنها مبعاه لاتهامد بين قبل من يراه وشيوع للد يين الثاس: وعينتر لن يتمع 
التسويغ والاعتذار. ْ 
فعن الإمام الصادق وئه: قال: «اتقوا مواقف الريبء ولا يقض أحد كم مع 
أمّهَ في الطريق؛ فإنه ليس كل أحد يعرفهاء27, 
وماذلك إلا لدفع التهمة والقيل والقال» فيرحم نفسه ويرحم غيره؛ بعدم 
استمايعه والاساءة اليه وشيسة, 
وضي الخبر عن رسول الله قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
قفن مواقف التفية 0 
-'٠‏ سوء الظن به : 
إِنَّ هذا الحضور سيؤدّي إلى إساءة الظن به. ولو من الناحية القلبيّة فقط؛ 
من دون أن يبرز إلى الخارج بالكلام؛ ولا سيما الغيبة وغيرها. 
عن أمير المؤمنين 2232 قال: .من وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومن 
من أساء نظن ووو اك 
وهنا لا بد من الإشارة: إلى أنْ الإنسان المؤمن العاقل: لآ بد له من أن يصبغ 
)١(‏ وسائل الشيعة؛ الحر العاملي؛ ج؟1: ص/؟. 


0( مستدرك الوسائل» الميرزا النوري, ج/ ض 12 
("') وسائل الشيعة. الحر العاملي؛ ج١١.‏ ص7”. 


مالالا 

كل أفعاله وأعماله بالصبغة الإلهيّة: أي أن تكون كل أحواله الظاهريّة والباطنيّة, 
موافقة للشرع المقدّس. وما أمر به الله عز وجل ورسوله وأولي الأمرسلام اللّه 
عليهم. 

وبعبارة أخرى أن تكون أفعاله نابعة من التقوى؛ التي تحمي الإنسان وتحصّنه 
من الوقوع في الشبهات؛ لأنه إذا نظر من منظار التقوى؛ فسوف يقيس كل فعل 
أو عمل ينوي القيام به بميزان رضا الله وغضبه. ومن َم يقدم أو لا يقدم عليه. 

عن أمير المؤمنين 32ئ: قال: .إن من صرّحت له العبر عمًا بين يديه من 
المُثلات حجزته التقوى عن تقحّم الشبهات''': والشرط الأساس لحصول 
مثل هذه التقوىء هو التفقه في الدين: وتعلم أحكام الحلال والحرام: وسلوك 
طريق الإحتياط: فإن به النجاة. 


الذ لحخضور في مواضع التهم 


مواضع التهمة 

نشير ههنا إلى بعض مواضع التهمة التي ينبغي الحذر منها أو الدخول فيهاء 
وهي 

-١‏ الأماكن المحرمة: 


ع 2 و 
وهي من اوضح مصاديق التهمة للاخ المؤمن اذا وجد فيهاء كنوادي السهر 
وأماكن الدعارة والمسابح المختلطة, التي لا يتورّع فيها عن ارتكاب الحرام... 
"- الأماكن المختلطة : 6 
فالأعراين الخلا تراص فيها حر الانتماء إلى لقنا والموسيقي والتظن به 


س 


الفحرم: 


)١(‏ نهج البلاغة؛ ج١:‏ ص473. 
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لالالائلالا 

٠‏ الجلوس في الطرقات: 

وهي من العادات القبيحة عند بعض الأفراد وقد تلازم النظر المحرّم إلى 
الفتيات؛ وتسبّب الحرج لبعض الأخوات بالمرور من ذلك الطريق. 

وقد نهانا أهل البيت رَوِيَيْلار عن الجلوس في الطرقات. كما روي عن أمير 
المؤمنين َهئن: قبيل وفاته أنه قال يَلِئْة : بإِيّاك والجلوس في الطرقات»(". 

وروي عن رسول الله أنه قال لأصحابه: «إيّاكم والجلوس في الطرقات, 
فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بدّ؛ نتحدّث فيهاء فقال َه إذا أبيتم 
إلا المجلس فأعطوا الطريق حقها. 

قالوا: وما حق الطريق يا رسول اللّه؟ 

قالة!:ة: «غض البصرء وكفّ الأذىء ورد السلام, والأمر بالمعروف والنهي 
عن امكو ا 

؛- زيارة الأشخاص المشبوهين: 

الذيخ هدو حولهم يعض علامات الأبستكهاد لأ سينا مع اققلات الوضع 
الأمني ووجود شبكات العملاء والمخبرين. 

ه- صحبة الأشرار والفساق: 

ولا سيّما شارب الخمر ومتعاطي المخدرات. 

عن أمير المؤمنين 32ئ]: قال: «صحبة الأشرار تكسب الشرء كالريح إذا 
مرّت بالنتن حملت نتناء!". 


)١(‏ بحار الأنوار» المجلسيء ج7/ء ص470. 
)١(‏ نيل الأوطارء ج7. ص09. 
() غرر الحكم» الآمدي. ص١45.‏ 


مالالا 

وعن الإمام الصادق ويئن: قال: «لا تصحب الفاجر فإنه يعلمك من 
فحويي!!!: 

الخلوة بالأجنبية 

من أوضح المصاديق البارزة لمواضع التهمة وجلب إساءة الظنٌ بالأخ 
المؤمن؛ وما يؤدي به للوقوع بالحرام أمران: 

أ- الخلوة بالأجنبية: 

أي الجلومس مع إمرأة محرّمة عليه في مكان مشبوه؛ وقد ورد النهي المؤكد 
عن ذلك في أقوال الأثمة ريك والعلماء؛ لما في ذلك من المفاسد ولا أقلها 
النظر المحرّم وفوران الشهوة والتلذذ. 

ففي دعاتم الإسلام: دعن رسول الله7!: أنه نهى عن محادثة النساء يعني 

غير ذوات الأرحام وقال: «لا يخلون رجل بإمرأة؛ فما من رجل خلا بإمرأة 
إلا كان الشيطان ثالثهماء. 1 

وعن جعفر بن محمد ئلا قال: «حديث النساء من مصائد الشيطان». 

ب - العقد على المشهورة بالزنا: 

وهذه من المصائب التي قد يُبتلى بها البعضء ولها مفاسد أخلافية وصحية 
واجتماعية. 

إذ إنْ بعض الشباب يسعى وراء شهوته فيفتش عن هذه وتلك؛ ويسأل عن هذه 
وتلك. فيقع في النظر المحرم والسؤال المحرّم المستتبع للأذى. وقد تصل به 
الحال إلى إرضاء شهوته مع أوسخ النساء وأحقرهن وأرذلهن. وهي المشهورة 


(1) بحار الأنوار المجلسيء جالاء ص١‏ 15. 
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مالالا 
بالؤتاء حقد يؤدّي به إلى الوقوع في الزنا المحرّم والعياذ باللّه. وهذا ما يسيء 
إلى المذهب وإلى الخط والنهج. ميما اد كان هذا الإتسان المؤفين يشكن رودا 
اوشهار انحط أو هيه ريسل مسيؤزلثةويذلك سي الى اقل البرية 
عليهم السلام ويجلب لهم الشنعة: والعياذ باللّه. 


يحجحه خلاصة الدسبف © 


- إن من صفات المؤمن عدم وضع نفسه في مواضع الشبهة والتهمة وما شابه. 
- لقد نبّه الإسلام العزيز إلى تجنب مواضع الشبهة والتهمة؛ وذلك لعدّة أسباب: 
- إنمثل هذه المواطيع قد يدف بالإنسان للوقوع في االحرمة والمنكر. 

55 تكوّن انطباعا سيّئاً عند الناس حول حضور الإنسان في هكذا مواضع. 

فعياذ عن إأضادة الظن محف 
- من مصاديق مواضع التهمة والشيهة, أماكن ارتكاب الجر مات والمتكرن 
وقدم عراعاة الضتواتظ الشرعيّة عضلد هخ الجلويى:في الظرقاك رصسية 


الأشرانب ومن أبرزها الخلوة بالأحتبية. 


8 : 1 

بج امنلة ١‏ 
-١‏ بين خطورة الجلوس في مواضع التهم. 

”ات عضا من عدا عاد ضع التهم. 


0 داه مضا ون معدانية آثار الحضور في موام ضع التهم. 


الزهد في الدنيا 

من خطبة لأمير المؤمنين يعظ فيها ويزهد في الدنياء قال 32 : «تحمده 
على ما أخن وأعطى وعلى ما أبلى وابتلى. الباطن لكل خفيّة؛ والحاضر لكل 
سريسرة العالم يما تكن الصدون وما تخون العيون ونشهد أن لا إله غيره وأن 
محمدا له نحيبة وبعيكة.. شهادة يوافق فيها الشر الا علان واتغلب اللسان..: 

فإِنه والله الجن لا اللعب والحق لا الكذبه وماهوإلا الموت أسمع داعيه 
تاعسل جا ريه كاد يشرناف سوا الثاس فق تفبناك: وفك زأيت من كان فبك 
من جمع المال؛ وحدر الإقلال؛ وأمن العواقب, طوق امن واستبعاد أجل» 
كيف نزل به الموت فأزعجه عن وطنه وأخذه من مأمنه محمولا على اعواد 
المنايا يتعاطى به الرجال الرجال؛ حملاً على المناكب وإمساكا بالأنامل؛ 


الذ سوس بسن لتهم 


أمارأيتم الذين يأملون بعيدا ويبنون مشيدا ويجمعون كثيرا كيف أصبحت 
بيوتهم قبوراً وما جمعوا بورا وصارت أموالهم للوارثين؛ وأزواجهم لقوم 
آخرين؛ لا في حسنة فيزيدون: ولا من سيّئة يستعتبون. فمن أشعر التقوى 
قلبه برزمهله (أي التقدم في الخير) وفازعمله؛ فاهتبلوا هبلها ( أي اطلبوا 
خيرها) واعملوا للجنة عملهاء فإن الدنيا لم تخلق لكم دار مقام بل خلقت 
لكم مجازا لتزوّدوا منها الأعمال إلى دار القرار, فكونوا منها على أوفاز ( أي 


فيو 


كونوا منها على استعجال) وقربوا الظهور للزيال (أي فراق الدنيا)'"©. 2 193 


)١(‏ نهج البلاغة, الخطبة 7؟17؛ ص185. 


فم 


الدرس السابع عشير 


تهذيب الشهوة 


ا 


دذ اق 


يو 


زج ذيب ١ 0 ١١‏ ةَ 


أهداف الدرس 


2 أن نين الطانت خطر الشهوة. 

- أن يُدرك أهميّة الزواج 4 السيطرة على ا لشهوة. 

- أن يتعرّف إلى بعضر المحرّمات التي قد تجرّنا الشهوة 
إليها. 


105 


أودع الله سبحانه وتعالى في الإنسان غريزة الشهوة ثفما للعياك, إذ إنه 
من خلال هذه الرغبة والغريزة يسعى الذكر والأنثى للزواج وف نه الإنجاب 
مساهمَيّن في ذلك باستمرار الوجود البشري على وجه الأرضء فلولا ما أودعه 
الله تعالى من الرغبة بين الذكر والأنثى لم نكن اليوم موجودين في هذه الحياة. 
هذه الحعمة القى أرادها الله تهاتى من خلق الغريزة تدى الإنسان»ض تحرف 
لتذهب في جهة الإفراط أو التفريط؛ بينما أراد لها الله تعالى أن تكون نافعة 


دون إفراط أو تفريط. 


زج ذيب ١ 00 ١١‏ ةَّ 


كبت الشهوة 

تعن تفيت كن الأدسنان الموجودة إلى قف ذه الغريزة واعفرتها أهرا 
قاتوقا سيت تو كع | كا نها مهنا هرو الإمكان أواأنكن الاستتداء عنها بشكل 
كامل لكان ذلك أفضل. يقول «بولس» في أحد ردوده على أسئلة وردت إليه: و 
«أمَا بشأن ما كتبتموه لي فخير للرجل أن لا يلمس المرأة ولكن تجنباً من بي 
الزنا على كل رجل أن يحتفظ بزوجته... لذا أقول للعزاب والنساء الأرامل 
من الخير لهم أن يبقوا مثليء!'! أي أعنوت كوا لز الستى وعات انمه القالاسقة 


. 179 الأفكار والميول؛ الأستاذ تقي فلسفي ج؟. ص‎ )١( 


في رحاب الأخلاق 


18 


لالالائلالا 

الفربيّين دراسل» على ذلك قائلا: إن بولس لم يُشر إلى مسألة الأولاد وكأنّه غاب 
عن نظره الهدف البيولوجيّ من الزواج: ويعقّب قائلا: «لا يسعني القول إلا أنّها 
إفرازات عقل مريضء!") 

تحرير الشهوة 

في المقابل اهمض الفالاسقة إلى رجهة التعيهو حية حينوا أن تعطى 
الحريّة الكاملة للإنسان في تلبية الغرائز لديه بدون أي رقابة أو منع حتى لا 
بخصيا| معتبا ف كيت أى آئة عقيل أكوف رول نوها بعضهم أمثال فرويد يأنها 
أساس التمدن والثقافة وجميع الأفكار الإنسانيّة: والتغيّرات الاجتماعيّة!). 


الحل الوسط 

1 ديك ع انذ وتقن كر 53 علخ الكانى وكرة الثرا 
ع و 0 04 

إن ع الإسلامي العظيم الذي وضعك اللّه تعالى لوك السعادة لاؤضان: 
قماطنى م هل القردوة بالرسداثة بحيق زه ياهب إلى قينا كيدا شدي ١‏ يون 
الإضرار بالفردء ويخلق لديه رذة فعل عكسيّة. كما حصل بعد انهيار الكنيسة 
في أوروباء وكذلك لم يحرر الإنسان من كل القيود. كما ذهب إلى ذلك فرويد 
وأتباعه؛ بل سلك المنهج الوسطء فدعا إلى تلبية ندائها من خلال الزواج 
الشرعيٌ الذي يُعتبر الإطار الطبيعيٌ لتلبية الرغبات الإنسانيّة, ففي الرواية عن 


الرسول الآكرم 2 «النكاح من سنتي؛ فمن رغب عنه فقد رغب عن سنتي»!. 


(1) الأفكار والميول: الأستاذ تقي فلسفي. ج؟. ص 179. 
)١(‏ م.ن:ءج”: ص72 .١‏ 

(") سورة البقرق: الآية:؟4١.‏ 

(4) مستدرك الوسائلء الميرزا النوري ج4١:‏ ص1975١.‏ 


مالالا 

وعنه وَُْهُ أيضا: دما بني بناء في الإسلام أحبّ إلى الله من التزويجي27. 
وقد أكد الرسول الأكرم وَبّْةُ نبي الإسلام وخاتم الأنبياء يلاد على الزواج 
وخامة جيل الغيناب؛لأنه فى هذا العمرأى عبر الشيات تكو الغريزة في 
أعلى مستوياتهاء فالتحصين بالزواج الشرعيّ يعصم الشباب من الوقوع في 
الزلل ويمنعهم من سلوك دروب الانحرافء فعن الرسول الأكرم 5!:#: ديا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباه فليتزوَج؛ فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج 
ومن لم يستطع فليصم؛ فإن الصوم له وجاع!". 

ما وراء الزواج 

إن تهذيب التفمس يبدأ بتهذيب الجوارح: وبالتالني الغراكز التي تقف من 
ورائهاء وقد حصر الإسلام السبيل لإفراغ هذه الفريزة؛ عبر الحياة الزوجية 
بالشروطة الترهنة رامقور كل عللاقة أوعمل كدر ينع كارب هنذا الأطار هيا 
دزا يعاقب الله تعالى عليه؛ ومن الأمور الي أكد الإسلام على تحريمها: 


زج ذيب ١ 0 ١١‏ ةَ 


أ- الزنا: 
1 واي مدصي صمحب ولد د لعولا 6ه سر تار لءَ وسة ‏ لا رسف 
يقول الله تعالى: لزنه والرَ دوأ عل وبحديَا َه ولاك خد هيما رأف في 


0 
2-2 


يرء وو م ماري رمح ص2 عنذ رحد ء لاه لاد مود 
5 | 


ل 200 2 وى سور دي م 
دي نالل نكت تومنو اله ولو ا لاخر ولِسْهِدَعَدَابهمَاطايفة مََالْمَؤمِِينَ 14". 

لقد شدد الإسلام على حرمة الزناء وهذا ما يتجلى في الآية الكريمة التي 
أمرت أن يعاقب مرتكب هذه الفاحشة أمام الناس بالجلد؛ لكي يحصل الاعتبار 

8 و سس ع 

وينتهي الناس عن هذه الرذيلة التى تضيع الآنساب وتزرع الفساد في المجتمعات. 199 
غفي الرواية عن الإمام الرضا يَؤئ: : «خرّم الزنا لما فيه من الفساد من قتل « 
)١(‏ مستدرك الوسائلء الميرزا النوري ج4١:‏ ص؟9١.‏ 


(0) م.ن. 
(؟) سورة النورء الآية:؟. 
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مالالا 

الأنفس وذهاب الآأنساب وترك التربية للاأطفال وفساد المواريث؛ وما أشبه 
ذلك من وجوه الفساد(". 

وعن أمير المؤمنين 232 : «إيّاكم والزنا فإن فيه ست خصالء؛ ثلاث في 
الدنيا وثالاث في الآخرة:؛ فأما اللواتي في الدنياء فيذهب بالبهاء ويقطع 
الرزقالحلال ويعجل الفناء إلى النارء وأمااللواتي في الآخرة فسوء الحساب 
وسخط الرحمان والخلود في النارن7). 

كما أن الزنا من أكبر الكبائر كما ورد في الحديث عن الإمام الباقر يَؤئة : في 
قوله تعالى: « وَلَاكْفَرهوا أل نان قَحِمَّهٌ ...74". قال: «معصية مِوَمَقّتَا4 فإِنّ 
الله يمقته ويبغضه؛ قال: «وّكسآء ميلا 4 هوأشد الناس عذاباء والزنا من 
أكبواتكبافي 2 

ب- العلاقة بين المثليين: 

فقد ورد في الحديث عن الرسول الأكرم 43!5: «إنْ أخوف ما أخاف على أمّتي 
من عمل قوم لوط !"!. 

وقد أمر الله تعالى أن يعاقب فاعل هذا العمل في الدنيا بعذاب شديد غفي 
الرواية أن أمير المؤمنين 5ئة قال لشخص أراد أن يقيم عليه الحد: ديا هذا 
إنَّرسون الله يَإثة حكم في مثلك بثلاثة أشياء فاختر أيَهِنَ شئت» قال: وما 


هي يا أميرالمؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت» أو 


م20 دهداه من جبل مشدود اليدين والرجلين: أو إحراق بالنان7". 


«> 


)١(‏ علل الشرائع: الشيخ الصدوق؛ ج”. ص415. 

)١(‏ م.ن. 

(؟) سورة الإسراءء الآية:؟5؟. 

(4) ميزان الحكمة. محمدي الريشهريء ج؛: ص50١١1.‏ 
(4) م.نءج؛غء ص 580. 

(1) جواهر الكلام: الشيخ الجواهريء ج١؛:‏ ص176”. 


لالالائلالا 
وفي رواية أنَّإحدى النساء سأئت الإماما لصادق 238ئ: : أخبرني عن اللواتي 
مع اللواتي؛ ما حدّ ما هن فيه5 قال تَليئاة: «حدَ الزانية؛ إذا كان يوم القيامة 

يؤتى بهن قد ألبسن مقطعات من النار؛ وقنّعن بمقانع من نار وسّربلن من 
نار وأدخل في أجوافهن إلى رؤوسهن أعمدة من نار وقذف بهن في النان 
أيَتهاالمرأة!أوَل من عمل هذا العمل قوم لوطء فاستغنى الرجال بالرجال؛ 
وبقي النساء بغير رجال؛ ففعلن كما فعل رجالهن,!". 

ج- الإشباع الذاتي: 

أي أن يُشبع الإنسان رغبة الغريزة من دون العلاقة بالطرف الآخر وهو 
النسكى بالاسستاء وقد هرم الإسلام هذا التوع من العدل يكل أشكالة وضصوره: 
ففي الرواية أنْ الإمام الصادق يَقئة سئل؛ عن الخضخضة فقال: بإثمٌ عظيم 
قد نهى الله تعالى عنه في كتابه.... ولو علمت من يفعل ما أكلت معه؛ فقال 
السائل: فبيّن لي يا بن رسول الله؛ من كتاب الله نهيه». فقال: قول الله : لهَمَنٍ 
تق وَرَآءكلِكَ مأَوْليِكَ حهُ ألم العادونٌ *( '"“وهوما وزاء ذلك؛ فقال الرجل: أيهما أكبر 
الزنا أوهي؟ قال: «ذنب عظيم. ا بعض الذنوب أهون من بعض» 
والاكون عله عظيمة عثن الله لأنها معاض ”ا 


زج ذيب ١ 00 ١١‏ ةَ 


العلاج 

لقد أرشدنا الأثمّة تيلا إلى حل لمن لا يقدر على الزواج لكي يخفف من 
الشغقط الحاصل لة إزاء قوران هذه الغريزة: وذلك من خلال تفى الأسباب 201 
التي تؤدْي إلى ثورانها وذلك ضمّنٌ عدّة أمور ذكرها الإمام السجّاد زين » 
)١(‏ الكافيء الشيخ الكليني. ج0. ص007. 


(؟) سورة المؤمنون. الآية:لا. 
(؟) مستدرك الوسائلء الميرزا النوري ج4١.‏ ص 500. 
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مالالا 

العابدين 35ئلاة في رسالة الحقوق فقال: «... والاستعانة عليه بغض البصرء 
فإنه من أعون الأعوان» وكثرة ذكر الموت, والتهدّد لنفسك بالله؛ والتخويف 
لها به وبالله العصمة والتأييد؛ ولا حول ولا قوة إلا به20. 

فذكر الموت يزهد الإنسان في الدنيا ويجعلها أأسيرا ناقها ض لزه وبا 
التعوبف كانه يحول فى لني الباق للها إلى الفاقية الى مسر تو اقترق 
الفعل الخاطىء؛ والدعاء إلى اللّه تعالى بأن يرفع الهمّ؛ فالاعتصام باللّه تعالى 
وطلب الغون مثه يجعلان الإرادة لدى الإنسان السائك إلى الله تعالى إرادة 
حديدية؛ أن اللميعظيه ب التخاء قرضفا يكنا وض : سم مقهريها من قبل وبذلك 
يعصم النفس الأمّارة من الانقياد وراء الشهوات بتوفيق اللّه تعالى وسعيه لطاعته. 


يجح خلامة الست ل © 


د خدق اللة ضباق هى الإنسان غريؤة الشودوة الى أودفها الله تخالى اللمكيقة 
ولنقع العباد: إذ إندسن خلال هذه الرغبة والغريزة يسفى الذكر والأنثى 
للزواج ومن ثم الإنجاب مساهمين في ذلك باستمرار الوجود البشري على 
وجه الأرض. 

دنس تهوت عضن الأذيان النيجوؤة إلى كم سد الغروزة واتشبرهها آثيرا فاقيا 
بحيت إنهم اغتبروا لو أمككن الاجتناب عنها قدر الإمكان أو آمكن الاستنتاء 
عنها بشكل كامل لكان ذلك أفضل. 

دكي الجعا ب امب يي الاي ازوبجية القرطي بعس لاون ره 
الحرية الكاملة للإنسان في تلبية الغرائز لديه بدون أيّة رقابة أو منع. 

- سلك الدين الإسلامي المنهج الوسط فدعا إلى تلبية ندائها من خلال الزواج 


.١0ا/ص‎ :؛١4ج مستدرك الوسائلء الميرزا النوري‎ )١( 


مالالا 

الشوعيٌ الذي يعتبر الإظاز الطبيعيٌ لتلبية الرغيات الإتسانيّة, 

- إن تهذيب النفمس يبدأ بتهذيب الجوارح وبالتالي الفرائز التي تقف من 
وواكقا: وقد حصر الإسلام السبيل لإفراغ هذه الغريزة, عبر الحياة الزوجيّة 
بالشروط الشرعيّة. واعتبر كل علاقة أوعمل آخر من خارج هذا الإطار عملا 
محرّما يعاقب الله تعالى عليه؛ ومن الأمور التي أكد الإسلام على تحريمها: 
أ الؤنا: 
؟- علاقة المثليين. 
- الإشباع الذاتى. 

- لقد أرشدنا الأثمّة تويك إلى حل لمن لا يقدر على الزواج لكي يخقف من 2 
الضفط الحاضل لله إزاء فوزان هذه الفريؤة.وذلك.مق بغاذل ثفى الأسياب 
التي تؤدّي إلى ثورانها. 


بج انل : 
١‏ - ماهو الهدف الإلهي لخلق الشهوة في الإنسان؟ 

؟- ماهي نظرة بولس إلى الزواج؛ وكيف ترد عليها؟ 

؟- ماهي نظرة فرويد إلى الشهوة؛ وكيف نرذ عليه؟ 

غ- أوضح النظرة الإسلاميّة الوسطيّة لإشباع الرغبات. 


4- كيف يحد الإنسان المسلم من فوران الغريزة؟ 


د الشهوة 
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في رحاب الأخلاق 


يج للمهالعة © 


حقيقة | للوحيد 

من مواعظ الإمام الخمينيرَررَدْبْعٌ في كتاب «الأربعون حديثاء: 

يا من تدّعي الإيمان وخضوع القلب في حضرة الله ذي الجلال: إذا كنت تؤمن 
بكلمة التوحييد؛ ولا يعبد قلبك غير الواحد. ولا يطلب غييره. ولا ترى الألوهية 
تستحق إلا لذاته المقدّسة. وإذا كان ظاهرك وباطنك يتفقان فيما تدّعي, 
فلماذا نجدك وقد خضع قلبك لأهل الدنيا كل هذا الخضوعة لماذا تعبدهم؟ 
أليمس ذلك لأنك ترى لهم تأثيرا في هذا العالم وترى أن إرادتهم هي النافذة. 
وتشرى أن المال والقوة هما اتطافة المؤثرة والفاعلةة ون ها لأعرام شاملا ف 
هذا العالم هو إرادة الحق تعالى: فتخضع لجميع الأسباب الظاهر يق وتمفل هق 
المؤثر الحقيقيّ ومن مسبّب جميع الأسباب؟ ومع كل ذلك تدّعي الإيمان بكلمة 
التوحين» اكات آيطبا خازع هن زهرة المؤتية:ودالخل ضن ؤمرة المتاقيخ 
ومحشور مع أصحاب اللسادة 

والتكيا من تدع الزمى والإاكاؤدن ذا عقت مخالصا بحتار نو الك لخدن الله 
لجال ذار كراممه كرهه يمن مشتييات الدنياء هنا اذى يحاك علي أن قرت 
بدح الثاس تك والثتاء غلك بقولهم إنك مخ أهل الصمللاح والسدادة قيملة 
السرور قلبك, ولماذا لا تبخل بشيء في سبيل مجالسة أهل الدنيا وفي سبيل 


4ه رخاركها: وقرمخ القشزاع والساكيةة 


«> 


فاعلم أن زهدك وإخلاصك ليسا حقيقيّين؛ بل إن زهدك في الدنيا هومن 
أجل الخيا وان قليف ابن نخالهها ليحة اللعيوانك كالايكى ذفوالك»وا ارهق 


مالالا 

وأنت يا من تدعي امتلاك الحكمة الإلهية؛ .والعلم بحقائق المبدأ والمعاد: 
1 عفنت عانم بالحتناة كقفى الأسماب والسكات: واد نك هنا الها بالضيور 
البوقة قو أحوال الجدةوالتان كاذ تمع أن تذيد للفرفر ا وفليك أن تسرف 
كل وقتاف في إعما رعالم البقاء؛ وأن تهرب من هذه الدنيا ومغرياتها فأنت عالم 
بماهنالك من مصائب وظلام وعذاب لا يَطاق. إذا لماذا لا تتقدم ولوخطوة 
وانكيد # كارب حجب الكلمات والألشاظ والمفاهيم: ولم دؤثر فى فبك البراهية 
القنمتة فد ويشاج ذنابقة ذا يبغار عن زسرة المتقين افيا 


ومحشور في زمرة المنافقين؛ وويل للذي يقضي عمره وسعيه في علوم ما وراء 


الطبيعة, دون أن يسمح له انتشاؤه بخمر الطبيعة ولو بد خول حقيقة واحدة الى : 


وأنت يا من تدعي المعرفة والانجذاب والسلوك والمحبة والفناء؛ إذا كنت 
كنا من اهل اللسومن اسان الغاوب وف كرى السائقة السبكة ردنيك للك 
ولكنّ كل هذه الشطحات وهذا التلون وتلك الادٌّعاءات اللامسؤولة التي تكشف 
عن حبّ الذات ووسوسة الشيطان: مارك مغ المعبّة والاتجناب إنَأوْليّائي 
تَحْتَ قبّابِي لا يَعْرفهُمْ غَيْرِي, ذفان ]ذا كته من أزنياء الله المشجة بين إلبة 
ومحتبه» فإ ن للد يماع يذلاك كلذ ستاودر اناس حداف مكابساك ومتزراتك بهذه 
الصورة: ولا تسعٌ لتلفت قلوب عباد الله الضعيفة من وجهة خالقها إلى وجهة 
المخلوق ولا تفتصب بيت اللّه. واعلم أن عباد الله أعزاء وقلوبهم ثمينة ويجب أن 
تشتغل في محبّة الله فلا تتلاعب إلى هذا الحد ببيت اللّه؛ ولا تتعرّض لحرماته 
دهان تلكئت رناء هاذا ثم كن سادقا فى ذعاواك, فانس سن زمرة أهل الثفاق 


ومن ذوي الوجهين 


زج ذيب ١ 00 ١١‏ ةَّ 


التي 


الدرس الثامن عشير 


دواء القلوب 


يو 


دواء القلوب 


أهداف الدرس 


- أن يتبيّن الطالب كيفيّة العلاج من الأمراض القلبيّة. 


- أن يتعرّف إلى جملة من أدوية القلب. 
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لومدقيد 


بعد أن تعرفنا على بعض من أمراض الذنوب وآثارها المهلكة: لا بد من أن 
تسرف أيخبا غلى الدواء:والعالات المقاسي لها لأن تعل ذاه دواء؛ كما ورد في 
الخبرء لكن الأهمّ من معرفة الداء هو معرفة الدواء وكيفيّة العلاج: وقد أرشدنا 
الله عزّ وجل في محكم كتابه وكذلك أهل البيت رَويئ في الروايات الشريفة إلى 
ذلك ونا عليقا الاوضع الأمورظ نزواظعها والاستفادة منها . 

ومقدّمة لا بدّ للانسان من أنّ يعرف أنّ له بُعدا مادّيا وهو الجسم. وبعدا 
معنويا وهو الروح.ء وكما يهتم كل واحد مثا بجسمه فإن عليه أن يهتم بروحه 
أيضنا أن كلذ مثيه هبحن قار من أذاقه. 

لذاء وكما تهتم بصحتك وأكلك وشربك؛ وتسعى حاهدا هق أجل المحافظة 
على جسنك: مسارع إلى مداؤائه عت المرض وحلول الننهم خوفا من الموت 
والهلاك: كذلك لا بد - وبطريق أولى - من الاهتمام بقلبك وروحك؛ وغذاتهماء 
5 أيضنا: فيقسو قلبك ويختم عليه. فتعجز حينئّن عن علا جه: وبالتالي 
يؤدي إلى الهلاك الدنيوي والأخروي. 


ويا للعجب! من أقوام يهتمون بأبد انهم وهذه الآبدان زائلة غانية يأكلها الدود 


دواء القلوب 
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لالالائاليا 
وتصبح رميما وتراباء ولا يهتمون بأرواحهم الخالدة الباقية: إمّا في الجنة أوضي 
الثار. 
عن أعييق المؤمنين 2كة قال: «رعجبت لآقوام يحتمون الطعام مخافة 


فو 


الأذى: كيف لا يحتمون الذنوب مخافة النارل(2. 

كيف نعالج أمراضنا الأخلاقيّة؟ 

لنفترض أننا أصبنا بأيٌ مرض أخلاقيٌ؛ كالكذب والغيبة والسرقة وغيرها. 

فالخطوة الأولى: في طريق العلاج والشفاء؛ هي التشخيص الصحيح لنوع 
المرضء ومدى تجذره في قلوينا. 

الثانية: لا بدٌ من معرفة سبب المرض؛ لأنّ العلاج قد يكون بعلاج السبب 
فيزول المسبّب عنه. مثلا لماذا أكذب؟ هل هو لنقص في شخصيّتي. أم لأجل 
مصلحة دنيويّة أم لأجل5.. الخ. ولماذا أغتاب؟ ولماذا أسرق5... 

الثالثة: استعمال الدواء بشكل صحيح ومتابعة العلاج. 

والرابعة: التفقه في الدين: والمراد مثه ها هنا اطلاع الإنسان على خطورة 
الذتييو ا قاره اعقو سقتوالأهرو قر فاذا النشيك الى كمي 9 السب سات وانه 
بات الكباقين: وأنه منسلك صن الإيمان بهيق كذيه. وأنه سيعا قب بهلي فاى عافن 
سيقدم بعدها على الكذب. والعياذ باللّه5! 

علاج آخر للذنوب 

وهذا العلاج ينقسم إلى شقين: أحدهما العلاج العلميّ. والثاني هو العلاج 


سل 


العمنلك. 


3 


.4 بحار الأنوار» المجلسيء ج0/اء ص‎ )١( 


مالالا 

5 العلاج العلمي 

وقد نصطلح عليه بالعلاج النفسيٌ ويقوم على عدة أمور: التفكر والتذكر 
والعزم. 

أ التشكر؛ 

يقول الإمام الخمينيٌ وَرْئء في هذا المجال: «والتفكر في هذا المقام؛ هو 
أن يفكر الإنسان بعضن الوقتء في أن مولاه الذي خَلقه في هذه الدنياء وهيّأ 
نه كل أسباب الدعة والراحة, ووهبه جسما سليما... ومن جهة أخرى أرسل 
جميع هؤلاء الأنبياء زهيئد » وأنزل كل الكتب والرسالات... فما هو واجبنا 
كتجاه هنذا اكموكى هاتك الملو كف 

هل إن وجود جميع هذه النعم هو فقط لأجل هذه الحياة الحيوانيّة وإشباع 
الشهواتة.. آم أنْ هناك هدفا وغاية أخرى :.. إن الإنسان إذا فكر تللحظة 
واحدة عرف أنْ الهدف من هذه النعم هو شيء آخر, وأنَّ الغاية من هذا الخلق 
أسمى وأعظم وأنْ هذه الحياة الحيوانيّة ليست هي الغاية بحد ذاتهاء!". 

وبعبارة أخرى لا بد من أن تجلس مع نفسك. تتأمُل في وضعك وحياتك؛ 
ودنياك راحرجك» وأن تقوم بجردة حسابيّة لمسير حياتك: ين كنت5: وإلى أين 
أسيرة. وكيف أسيرة: هل أنا راض عن حياتي وعلاقتي بربي5: وهل أنا أسير 
من الحسن إلى الأحسن أم إلى الأسوأة. هل أنا امت الآن إلى الجنة أذهب؛ أم 
اتح القاز انق سكوها جنارها تقضيدة كل هذه الأبيكلة وش نزا ىر الى عراب 
يدعو هذا الإنسان إلى الاستئنافء وإعادة فتح حساب جديد مع ربه وخالقه. " 


عن امير المؤمنين :23ئ0: قال: «رحم الله امرأ نظر فتفكرء وتفكر فاعتبر؛ 


)١(‏ الإمام الخميني؛ الأربعون حديثاً. ص77. 
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لالالالالا 

واعتبر فأبصرء وأبصر فأقصرء فقد أبصر أقوام ولم يُقصرواء ثمّ هلكوا فلم 
يدركوا ما طلبواء ولا رجعوا إلى ما فارقوا....!2. ْ 

"- العزم: 

والمراد بهها هنا هو,أن يوطن الإنسان نفسه؛ ويتخن قرارا بترك المعاصي 
وبأداء الواجبات» وتدارك ما فاته في أيّام حياته!. 

وبعبارة ثانية: لا بدٌ لك من أن تقرّر وتريد السير نحو اللّه وإطاعته. وترك 
إطاعة الشيطان: والسعي في سبيل ذلك والتحرك إليه؛ ببدء المسير من يومك 
هذا؛ لأنْ الغد قد لا يأتي. 

عن أمير المؤمنين 32ئ9: قال: «إنما الدنيا ثلاثة أيّام: فيومٌ مضى بما فيه 


فليس بعائدء ويومٌ أنت فيه يحق عليك اغتنامه: ويوم لا تدري هل أنت من 


في رحاب الأخلاق 


أهله وتعلك راحل فيه... وإن يك يومك هذا آنسك بقدومه» فقد كان طويل 
الغيبة عنك» وهو سريع الرحلة عنك؛ فتزود منه وأحسن وداعه؛ خن بالبقيّة 
في العمل وإيّاك والاغترار بالأمل...(". 
“ا التذكر: 
أ- تذكر خلقنا ووجودناء والنعم التي أنعمها الله علينا فيما نستعملها. 
بحت عر لمات اليو ماتيا مقط | اللهليتا فى يقتا واموالقا 
وأولاقخاء وغل المطر وتقصاق الرؤق والعمن» وعلط الأشوانعلينا..: 
212 7 00 
ووقوفنا بين يدي الله عز وجل وافتضاحناء ودخول النار وأليم عذابها وشدته 
)١(‏ شرح نهج البلاغة؛ ابن أبي حديد؛ ج4: ص1417. 


(؟) الإمام الخمينيء الأربعون حديثاً. ص0”. 
(؟) مستدرك الوسائل؛ الميرزا النوري. ج7١:‏ ص45١.‏ 


لالالائلالا 
وطول مدته.. 
فد الشعنور بالرقانة الانيرة ةب وقول الله شاف لو ا مم ولق 
كروي 4 فإذا فكر الإنسان وفيتظل من خفاس» وغلم أن الله 
معه أينما كان ٠‏ سواء في السرٌ أو في العلنء في الليل أو في النهار فلعله 
مجو من اطااء رتمهاية» نظره إليه فيرعوي ويقلع عن ارتكاب ما 
يسخطه ويغضبه. 
يقول الإمام الخميني وِرَرْدُعٌ: «العالم محضر اللّه؛ فلا تعص الله في محضر 
اللهم. 
عن الإمام الصصادق يرنه قال: ديا إسحاق ( أحد أصحاب الإمام 2 ) 


خف الله كأنك تراه: وإن كنت لا تراه فإنه يراك: فإن كنث شرى أنه لا يراك 
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فقد كضرته وإن كنت تعلم أنه يراك كم برزت له بالمعصية فقد جعلته من 
أهون الناظرين عليك»!". 

وروي أنْ الإمام الحسين بن علي غ3ئاة جاءه يذل فقال له: «أنا رجل عاص 
ولا مر سبي يريم فقال كتين : إفصل خمسة أشياء 
وأذتب مااشكت 

فأول ذلك: لا تأكل رؤق الله: وأذنب ما شئت 

والثاني: أخرج من ولاية الله وأذنب ما شئت 

والفاقت: أطلب موضها ف يراك الله وأذتب ما شكت. 218 


والرابع: إذا جاء ملك الموت ليقيض روحك؛ فادفعه عن نفسك؛ وأذتب ما © 


ينه 2 همه 


اماما 


.54 سورة الأنعام. الآية:‎ )١( 
(؟) الكافيء الكليني» ج”؟. ص7”.‎ 


واتكامسن: إذا أدخلك مالك في النار؛ فلا تدخل في النار؛ وأذنب ما شئت واكار 


و 

ا هوتكل الذثوب والأمتراحن: وذلك بمعرفة سيب الابتلاء بهاء 
والوقوع فيهاء وهو إمًا الجهل أو الغفلة أوضعف الإرادة: وحينئذ لا بد من المبادرة 
إلى رفع الجهل بالعلم والتفقه؛ ورفع الغفلة بالاستيقاظ والتذكرء وعلاج ضعف 
الإرادة أمام الشهوات بتقوية العزم وبذل الجهد في مقاومة الذنوب وتركها. 

العلاج الخاصٌ: وهو أن يبادر الإنسان عمليًا إلى معالجة الذنب الذي وقع 
فيه فإذا التفت مشلا إلى أنه وقع في الغيبة 10007 
للتحلل من صاحبها ٠‏ ويترك الغيبة مدة من الزمنء ولا يجلس في مجلس الغيبة؛ 
ولا يشارك أحداً في غيبة ولو بسكوته؛ وليتعوّد على لجم لسانه والتفكير قبل 
كلامه.. 


في رحاب الأخلاق 


يقول الإمام الخميني وُرَرْئْعٌ في كيفيّة علاج المفاسد الأخلافية: 
«دابحث عن العلاج واعثر على الدواءء لإزالة تلك الأخلاق الفاسدة 
والقبيحة... وأفضل علاج... هو ما ذكره علماء الأخلاق وأهل السلوك؛ وهو 
أن تأخن كل واحدة من الملكات ا لقبيحة التي تراها في نفسك؛ وتنهض بعزم 
على مخالفة النضس إلى أمد؛ وتعمل عكس ما ترجوه وتتطلّبه منك تلك 
4 الملكة الرذيلة . وعلى أي حال اطلب التوفيق من الله تعالى لإعانتك في هذا 
© الجهاد ولا فك ف أن الخلق اشيم عيرق وعد لوعو بي اا 


)١(‏ بحار الأنوار. المجلسيء ج5/ء ص171. 
(؟) الإمام الخمينيء الأربعون حديثاً. ص؟7؟. 


اللا 
جلاء القلوب 
ا ده ميسج ابيا 00 
القلوب وتقسو وتمرض. عا إلى الدواء في كتابه وعن طريق رسوله وأهل 
-١‏ ذكر اللّه: 


كب لوي كرح ديرم ١‏ 

إيقول الله عزّ وجل في محكم كتابه الكريم « أل المي لو كر 
أَّهُ ألا نكر أله تَطْمَينُ الْقنُوبُ 04 

ويروى عن الإمام الصادق ك2 أنةاقال لأحد أصحابةه: : ديا أبا أسامة إرعوا 
قلويكم يذكر الله هز وبكل: واحدروا لقعت ! ا 

5 1 مو 

ومن كلام لأمير المؤمنين ختئ: عند تلاوته: لجال لا دلْهيم تجار تجارة ولا بيع 
عن ذكْر َه 34" قال: دإنّ الله سبحانه جعل الذكر جلاء القلوب.). 

قال الشاغر الوراق 0" 


واذا مرضت هق الذنوت كداوها. بالذكر إن الذكين خشيين ذواء 
والسقم في الآأبسداث ليس بضائر والسقم في الأرواح كر بلاء 


,- الاستغفار: 


عن رسول الله ولي قال: ,ألا أنبتكم بدائكم من دوائكم؟: داؤكم الذنوب 
ودواؤكم الاستغفان( 08 


.78 سورة الرعد. الآية:‎ )١( 

(؟) الكافيء الكليني» ج8: ص1717. 

(؟) سورة النورء الآية: /الا. 

(4) بحار الأنوار» المجلسيء ج17. ص5”0. 

(4) شرح نهج البلاغة؛ جلاء ص١41.‏ 

(1) مستدرك الوسائل؛ الميرزا النوري. ج7١‏ ص177. 
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مالالا 
"- قراءة القرآن: 
وهو دواء وشفاء تلقلوب والآبدان. 
يقول الله عر وجل: طيَيها ناس قَدْ جَدَتَكم مَوَعِظةيّن تيم وَسْقَهلِمَافى 


عع ضف سو 


الصدُور وهدى ويحمة زِْلَمْؤْمِنِينَ 204 

وعن أغير المؤمتين تكله قال: دِإنْ هذه القلوب تصداً كما يصداً الحديد» 
قيل فما جلاؤها؟ قال: تلاوة القرآن وذكر الموت!". 

وطنية ووكانة قال رون ائله ببحاته ثم بعظ الحدا مكل هذا انر ان كانه 


حبل الله المتين وسببه الأمينء وفيه ربيع القلب وينابيع العلم؛ وما للقلب 


5 7 
جلدء قبورمب! ا 


5- قلة الأكل: 


في رحاب الأخلاق 


عن الإمام الصادق يَئا: قال: «وليس شيء أضر لقلب المؤمن من كثرة 
الآكل؛ وهي مورثة لشيئين: قسوة القلب وهيجان الشهوة». 

وقال عيسى روح اللّه كان : دما مرض قلب بأشد من القسوق!. 

استماع الموعظه : 

عن الإمام علي نقئ: قال: «المواعظ صقال النفوس وجلاء القلوب,!". 


وفيل: «الموعظة حرزمن الخطأء وأمن من الآذى وجلاء للقلوب من 
اتكضدا:: 
216 


«> 


.01 سورة يونسء الآية:‎ )١( 

(؟) شرح نهج البلاغة؛ ج١٠:‏ صغ .١4‏ 

(؟) م.نءص١5.‏ 

(:) مستدرك الوسائلء الميرزا النوري. ج7١.‏ ص34. 
(5) غرر الحكم ودرر الكلم. ص5”4. 


لالالائلالا 
5- الحديث: 
عن النبيٌ يَإِدَ قال: «تذاكروا وتلاقوا وتحدّثوا؛ فَإِنَ الحديث جلاء 
القلوب»7"). 
- قيام الليل: 
وعنه وده قال: «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين؛ ون قيام ا لليل قربة 
إلى الله وتكفير السيّئات: ومنهاة عن الإثم ومطردة الداء عن أجسادكم...!"). 


يجح خلاصة الدس 5 

- كما يهتم الإنسان بصحته وطعامه ومشربه: والمسارعة إلى مداواة الأمراض 
التي يتعرض لها جسده. كذلك لا بد وبطريق أولى؛ من أن يهتم الإنسان بغذاء 
الروح؛ وعلاج أمراض القلب المعنوية. 
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- ينقسم علاج أمراض الروح والقلب إلى قسمين: 
أ- العلاج النفسي؛ ويتضمن ثلاث خطوات: 
- التفكر في عظمة مخلوقات اللّه. 
- العزم على ترك المعاصي وأداء الواجبات. 
- تذكر العقاب الإلهيّ واستشعار رقابته لثا. 
ب- العلاج العملي؛ ويتضمن خطوتين: 7 
- علاج عام لكل الدضوب والآنراطى كمفرفة ابياب اركابها جهلا أو 


)١(‏ بحار الأنوار؛ المجلسي؛ ج7: ص1575. 
(١؟)‏ مستدرك الوسائلء الميرزا النوري؛ ج7: ص١؟5.‏ 


في رحاب الأخلاق 
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لالالائلالا 
-علاج خاص لكل ذتب: بشكل مستقل كملاج ذنب الغيبة فقظ: وهكذا: 
- وصفات تربويّة لعلاج أمراض القلوب: 
دكن الله تعالى واستعفارة, 
- قراءة القرآن الكريم. 
- التقليل من الطعام والشراب والنوم. 
- الاستماع للموعظة وأحاديث أهل البيت زوئل . 


- أداء صلاة الليل؛ فهى دأب الصالحين. 
01 5 5 
نحو أاصعمنلة . 
-١‏ تحدث عن خطوات العلاج الأربع من الذنوب. 


-١‏ تحدث عن العلاج العلمي (النفسيّ). 
؟- تحدث عن العلاج العمليُ بشقيه العام والخاص ( باختصار) . 


صلاة الزهراء عليها ا لسلام 

قال رسول الله يَلْدَةِ: «وأمًا ابنتي فاطمة فإنها سيّدة نساء العالمين من 
الأولين والآخرين؛ وهي بضعة منيء وهي نور عيني؛ وهي ثمرة فؤادي؛ وهي 
روحي التي بين جنبيّ؛ وهي الحوراء الإنسيّة متى قامت في محرابها بين 
يدي ربّها جل جلا له زهر نورها لملائكة السماء كما يزهر نور ا لكواكب لأهل 
الأرضء ويقول الله عر وجل لملائكته: يا ملائكتي انظروا إلى أَمّتي فاطمة 
سيّدةإمائي قائمة بين يدي ترتعد فرائصها من خيفتي وقد أقبلت بقلبها 
على عبادتي؛ أشهدكم أني قد آمنت شيعتها من النان7". 
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.5/8 بحار الأنوار العلّامة المجلسي؛ ج 78؟: ص‎ )١( 


